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 رسالة في صلاة ابى بكر
 
 
 
 
 

  السيّد علي الحسيني الميلاني: المؤلف
   



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٣ 



٤ 



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى محمـــد وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــة االله علـــى 

  . أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
  ... وبعد 

ـــابكر  أن النـــبي : فهـــذه رســـالة وجيـــزه تناولـــت فيهـــا خـــبر  أمـــر في أيــّـام مـــرض موتـــه أب
بالبحث والتحقيـق ، لانـه ... بالصلاة بالمسلمين ، وأنه خرج إلى المسجد وصلّى خلفه معهم 

  : بذلك لحقيق 
  ... وسيرته المباركة  لتعلّقه باحوال النبي 

  ... لتمسك بالقائلين بخلافة أبي بكرمن بعده به و 
  ... وللأحكام الشرعية والمسائل الاعتقادية المستفادة منه 

  ... ولأمورغيرذلك 
لقد بحثت عن الخبرمن أهم نواحيه ، وسبرت ما قيـل فيـه ، وتوصّـلتُ علـى ضـوء ذلـك إلى 

  .... وحق المقال ... واقع الحال 
  هذا البحث غيرالمسبوق ولا المطروق من  ...فإلى أهل التحقيق والفضل 



٦ 

ب والاعتسـاف ... قبل ، أرجو أن ينظروا فيه بعـين الإنصـاف  مـا تـوفيقي ... بعيـداعًن التعصـ
  .الأ باالله

* * *  
  



٧ 

)١(  
  أسانيد الحديث ونصوصه 

) مسـند(ولا ) صـحيح(لقد اتفق المحـدّثون كلهـم علـى إخـراج هـذا الحـديث ، فلـم يخـلُ منـه 
وما أخرجـه أحمـد ) الصحاح الستة(لكنّا اقتصرنا هنا على ما أخرجه أرباب .... ) معجم(ولا 

لكون ما جاء في هذه الكتـب هـو الأتمّ لفظـاً والأقـوى سـنداً ، فـإذا ) ... المسند(بن حنبل في 
  ...عرف حاله عرف حال غيره ، ولم تكن حاجة إلى التطويل بذكره 

  : الموطأ 
عن مالك ، عن هشـام بـن عـروة ، عـن أبيـه ، أن رسـول االله وحدّثني « ) : الموطأّ(جاء في 

وســلم خــرج في مرضــه فــاتى فوجــد أبــا بكــر وهوقــائم يصــلّى بالنــاس ، ] وآلــه[صــلى االله عليــه 
وســلم أن كمــا أنــت؟ فجلــس ] وآلــه[فاســتاخر أبــو بكــر فاشــار إليــه رســول االله صــلى االله عليــه 

بي بكـــر ، فكـــان أبـــوبكر يصـــلّي بصـــلاة وســـلّم إلى جنـــب أ] وآلـــه[رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
 »وســلم وهوجــالس ، وكــان النــاس يصــلون بصــلاة أبي بكــر ] وآلــه[رســول االله صــلى االله عليــه 

)١(.  

  : صحيح البخاري 
  : منها ما يلي ) صحيحه(وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة من 

ش ، عـن حـدثنا الأعمـ: حـدّثني أبي ، قـال : ـ حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قـال  ١
كنــا عنــد عائشــة فــذكرنا المواظبــة علــى الصــلاة والتعظــيم لهــا ؛ : قــال : إبــراهيم ، قــال الأســود 

  : فقالت 
__________________  

  .١٣٦/  ١، وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي  ١٥٦/  ١الموطأّ ـ بشرح السيوطي ـ ) ١(



٨ 

مـــات فيـــه فحضـــرت وســـلّم مرضـــه الـــذي ] وآلـــه[لمّـــا مـــرض رســـول االله صـــلى االله عليـــه « 
إن أبــا بكـر رجــل أســيف إذا : فقيـل لــه . مــروا أبــا بكـر فليصــل بالنــاس: الصـلاة فــاذن ، فقـال 

إنكـن : قام في مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس ؛ وأعاد فاعادوا له ، فاعاد الثالثة ، فقـال 
  . مروا أبابكر فليصل بالناس! صواحب يوسف

وســلم مـن نفســه خفـةً ، فخــرج ] وآلـه[فخـرج أبـوبكر فصــلى ، فوجـد النــبي صـلى االله عليــه 
يهادي بين رجلين ، كأنيّ أنظر رجليه تخطان من الوجع ، فاراد أبوبكر أن يتـاخر ، فأومـأ إليـه 

  . وسلم أن مكانك] وآله[النبي صلى االله عليه 
  . ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه

ــ: قيــل للأعمــش  وســلم يصــلي وأبــوبكر يصــلي بصــلاته ] وآلــه[بي صــلى االله عليــه وكــان الن
  . نعم: والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه 

جلــس عــن يســار أبي : وزاد أبــو معاويــة . عــن شــعبة عــن الأعمــش بعضــه )١( رواه أبــو داود
  . )٢( »بكر ، فكان أبوبكر يصلي قائماً 

حـدّثني يـونس ، عـن ابـن : ن وهـب ، قـال حـدثنا ابـ: ـ حـدثنا يحـيى بـن سـليمان ، قـال  ٢
لمــا اشــتد برســول االله صــلى االله « : شــهاب ، عــن حمــزة بــن عبــداالله أنــه أخــبره عــن أبيــه ، قــال 

  . مروا أبابكر فليصل بالناس: فقال ! وسلم وجعه قيل له في الصلاة] وآله[عليه 
  . إن أبابكر رجل رقيق ، إذا قرأ غلبه البكاء: قالت عائشة 

  . فعاودته. فيصلي قال مروه
  . )٣( »مروه فيصلي ، إنكن صواحب يوسف : قال 
أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه : حدثنا ابن نمير ، قال : ـ حدثنا زكريا بن يحيى ، قال  ٣

  وسلّم ] وآله[أمر رسول االله صلى االله عليه « : قالت : ، عن عائشة 
__________________  

  .هو أبو داود الطيالسي) ١(
  .باب حد  المريض أن يشهد الجماعة ١٢٠/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(
  .أهل العلم والفضل أحق بالإمامة: باب  ١٣٠/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٣(



٩ 

  . أن يصلي بالناس فى مرضه ، فكان يصلي  م
وســـلم في نفســـه خفــة ، فخـــرج فـــإذا ] والــه[فوجـــد رســول االله صـــلى االله عليـــه : قــال عـــروة 

  . أبوبكر يؤمّ الناس ، فلما رآه أبوبكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت
فجلس رسول االله حذاء أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبوبكر يصـلي بصـلاة رسـول االله صـلى 

  . )١( »لاة أبي بكر وسلم والناس يصلون بص] وآله[االله عليه 
حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن عبـدالملك بـن عمـير : ـ حدثنا إسحاق بن نصر ، قال  ٤

وسـلم ] والـه[مرض النبي صلى االله عليـه « : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى ، قال : ، قال 
  . مروا أبابكر فليصل بالناس: فاشتد مرضه فقال 
  !. ام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناسإنه رجل رقيق ، إذا ق: قالت عائشة 

  . مروا أبابكر فليصل بالناس ، فعادت: قال 
  . مري أبابكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف: فقال 

  . )٢( »وسلم ] وآله[فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى االله عليه 
بــن عـروة ، عــن أبيــه ، أخبرنــا مالـك ، عــن هشـام : ـ حــدثنا عبـداالله بــن يوسـف ، قــال  ٥

وســـلم قـــال في ] وآلـــه[إن رســـول االله صـــلى االله عليـــه « : عـــن عائشـــة أم المـــؤمنين أ ـــا قالـــت 
  . مروا أبابكر يصلي بالناس: مرضه 

! إن أبـــــابكر إذا قـــــام في مقامـــــك لم يســـــمع النـــــاس مـــــن البكـــــاء: قلـــــت : قالـــــت عائشـــــة 
  . فمرعمرفليصل للناس
إن أبـابكر إذا قـام في مقامـك لم يسـمع النـاس : لـه  لحفصة قـولي: فقلت : فقالت عائشة 

  . ففعلت حفصة. من البكاء فمرعمرفليصل للناس
صه ، إنكن لأنتنّ صواحب يوسف ، مـروا : وسلم ] وآله[فقال رسول االله صلى االله عليه 

  . أبابكر فليصل للناس
__________________  

  .قام إلى جنب الإمام لعلّة  باب من  ١٣٢/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  .١٣٠/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(



١٠ 

  . )١( »ما كنت لأصيب منك خيرا  : فقالت حفصة لعائشة 
حـــدثنا زائـــدة ، عـــن موســـى بـــن أبي عائشـــة ، عـــن : ـ حـــدثنا أحمـــد بـــن يـــونس ، قـــال  ٦

تحــدثيني عــن مــرض  ألا: دخلــت علــى عائشــة فقلــت « : عبيــداالله بــن عبــداالله بــن عتبــة ، قــال 
  وسلم؟ ] وآله[رسول االله صلى االله عليه 

لا ، : أصــلّى النــاس؟ قلنــا : وســلم فقــال ] وآلــه[بلــى ، ثقــل النــبي صــلى االله عليــه : قالــت 
  . هم ينتظرونك

  . ففعلنا فاغتسل ، فذهب لينوء فأغمي عليه: ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت : قال 
  . لا ، هم ينتظرونك يا رسول االله: لنا أصلى الناس؟ ق: ثم أفاق ، فقال 

  . فقعد فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه: ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت : قال 
  . لا ، هم ينتظرونك يا رسول االله: أصلى الناس؟ قلنا : ثم أفاق فقال 

  . ضعوا لي ماء في المخضب ، فقعد فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فاغمي عليه: فقال 
والنــاس عكــوف . لا ، هــم ينتظرونــك يــا رســول االله: أصــلى النــاس؟ فقلنــا : ثم أفــاق فقــال 

  . وسلم لصلاة العشاء الآخرة] وآله[في المسجد ينتظرون النبي صلى االله عليه 
وســلم إلى أبي بكــر بــان يصــلي بالنــاس ، فاتــاه الرســول ] وآلــه[فارسـل النــبي صــلى االله عليــه 

فقــال أبــوبكر ـ . وســلم يــامرك أن تصــلي بالنــاس] وآلــه[الله عليــه إن رســول االله صــلى ا: فقــال 
فصـلى أبـوبكر . أنـت أحـق بـذلك: فقـال لـه عمـر . يا عمر ، صل بالنـاس: وكان رجلا  رقيقاـً 

  . تلك الأيام
  وسلم وجد من نفسه خفة ، فخرج بين ] وآله[ثم إن النبي صلى االله عليه 
__________________  

  .١٣٠/  ٢بشرح ابن حجر ـ صحيح البخاري ـ ) ١(



١١ 

رجلين أحـدهما العبـاس لصـلاة الظهـر وأبـوبكر يصـلي بالنـاس ، فلمـا رآه أبـوبكر ذهـب ليتـأخر 
  . وسلم بأن لا يتأخر] وآله[فأومأ إليه النبي صلى االله عليه 

ب أبي بكــر: قــال  ــ فجعــل أبوبكريصــلي وهــو يــأتم . أجلســاني إلى جنبــه ، فأجلســاه إلى جن
وســـلم ، والنـــاس بصـــلاة أبي بكـــر والنـــبي صـــلى االله عليـــه ] وآلـــه[الله عليـــه بصـــلاة النـــبي صـــلى ا

  . وسلم قاعد] وآله[
ألا أعــرض عليــك ماحــدثتني : فــدخلت علــى عبــداالله بــن عبــاس فقلــت لــه : قــال عبيــداالله 

  . هات: وسلم؟ قال ] وآله[عائشة عن مرض النبي صلى االله عليه 
أسمـت لـك الرجـل الـذي كـان : غيرأنـه قـال  فعرضت عليه حـديثها ، فمـا أنكـر منـه شـيئاً ،

  . )١( »هو علي : لا ، قال : مع العباس؟ قلت 
حـدثنا الأعمـش ، عـن إبـراهيم : حدثنا عبـداالله بـن داود ، قـال : ـ حدثنا مسدّد ، قال  ٧

وســلم مرضــه ] وآلــه[لمــا مــرض النــبي صــلى االله عليــه « : ، عــن الأســود ، عــن عائشــة ، قالــت 
  . فقال مروا أبابكر فليصل. بلال يؤذنه بالصلاة الذي مات فيه أتاه

  !. إن أبابكر رجل أسيف ، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة: قلت 
  . مروا أبابكر فليصل: قال 

إنكــن صــواحب يوســف ، مــروا أبــابكر فليصــل ؛ : فقلــت مثلــه فقــال في الثالثــة أو الرابعــة 
  . فصلى

وســلم يهــادي بــين رجلــين كــاني أنظــر إليــه يخــط برجليــه  ]وآلــه[وخــرج النــبي صــلى االله عليــه 
ب يتــاخر ، فاشــار إليــه أن صــل ، فتــاخر أبــو بكــر وقعــد النــبي  الأرض ، فلمــا رآه أبــوبكر ذهــ

  وسلم إلى جنبه وأبوبكر يسمع الناس ] وآله[صلى االله عليه 
__________________  

  .ل الإمام ليؤتم بهباب إنمّا جع ١٣٧/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
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  . )١( »التكبير 
حدثنا أبـو معاويـة ، عـن الأعمـش ، عـن إبـراهيم ، عـن : ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال  ٨

وسـلم جـاء بـلال ] وآلـه[لمـا ثقـل رسـول االله صـلى االله عليـه « : الأسود ، عن عائشة ، قالـت 
ا رسـول االله إن أبـابكر رجـل ي: فقلت . مروا أبابكر أن يصلي بالناس: يؤذنه بالصلاة ، فقال 

  . أسيف ، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر
  . مروا أبابكر يصلي بالناس: فقال 

قولي له إن أبابكر رجل أسيف ، وإنه متى يقم مقامك لا يسـمع النـاس ، : فقلت لحفصة 
  . فلو أمرت عمر

  . ن يصلي بالناسإنكن لأنّتنّ صواحب يوسف ، مروا أبابكر أ: قال 
فلمــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســه خفــة ، فقــام يهــادي بــين رجلــين ورجــلاه 

  . تخّطان في الأرض حتى دخل المسجد
] وآلـه[فلما سمع أبوبكر حسّه ذهب أبوبكر يتأخر ، فأومـأ إليـه رسـول االله صـلى االله عليـه 

ــس عــن يســارأبي بكــر ، فكــا ن أبــوبكر يصــلي قائمــا  وكــان وســلم ، فجــاء رســول االله حــتى جل
وســلم يصــلي قاعــداً ، يقتــدي أبــو بكــر بصــلاة رســول االله ، ] والــه[رســول االله صــلى االله عليــه 

  . )٢( »والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 
أخبرني أنس بن مالك : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : ـ حدثنا أبو اليمان ، قال  ٩

أن أبـابكر كـان يصـلي لهـم في وجـع النـبي صـلى « وصـحبه ـالأنصاري ـ وكان تبع النـبي وخدمـه 
وســلم الـذي تــوفي فيــه ، حـتى إذا كــان يــوم الاثنـين وهــم في صــفوف الصــلاة ، ] وآلــه[االله عليـه 

وســلم ســتر الحجــرة ينظرإلينــا وهــو قــائم كــان وجهــه ورقــة ] وآلــه[فكشــف النــبي صــلى االله عليــه 
  مصحف ، ثم تبسم يضحك ، فهممنا 

__________________  
  .باب من أسمع تكبير الإمام ١٦٢/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  .باب الرجل يأتم  بالإمام ويأتم  الناس بالمأموم ١٦٢/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(



١٣ 

فـنكص أبـوبكرعلى عقبيـه ليصـل . وسـلم] وآلـه[أن نفتتن من الفرح برؤيـة النـبي صـلى االله عليـه 
وسـلم أن ] وآلـه[ظن أن النبي خارج إلى الصلاة ، فاشار الينـا النـبي صـلى االله عليـه الصفّ ، و 

  . )١( »أتمّوا صلاتكم ، وأرخى الستر ، فتوفي من يومه 
حـدّثنا عبـدالعزيز ، عـن أنـس ، : حدّثنا عبـدالوارث ، قـال : ـ حدّثنا أبو معمر ، قال  ١٠

لم ثلاثــاً ، فأقيمــت الصــلاة فــذهب أبــوبكر وســ] وآلــه[لم يخــرج النــبي صــلى االله عليــه « : قــال 
وسـلم مـا ] وآله[يتقدم ، فقال نبي االله بالحجاب فرفعه ، فلما وضح وجه النبي صلى االله عليه 

] واله[نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي حين وضح لنا ، فأومأ النبي صلى االله عليه 
  .)٢( »الحجاب فلم يقدرعليه حتى مات  وسلم بيده إلى أبي بكرأن يتقدّم ، وارخى النبي

  : صحيح مسلم 
  : من ذلك . غير مرّة) صحيحه(وأخرجه مسلم بن الحجاج في 

حدثنا زائـدة ، حـدثنا موسـى ابـن أبي عائشـة : ـ حدثنا أحمد بن عبداالله بن يونس ، قال ١
ألا تحـدثيني عـن مـرض : دخلـت علـى عائشـة فقلـت لهـا « : ، عن عبيداالله بن عبـداالله ، قـال 

  وسلم؟ ] واله[رسول االله صلى االله عليه 
لا ، : أصـلى النـاس؟ قلنـا  :وسـلّم ، فقـال ] وآله[بلى ، ثقل النبي صلى االله عليه : قالت 

  . هم ينتظرونك يا رسول االله
  . )٣(إلى آخر ما تقدم عن البخاري » ... ضعوا لي ماء  في المخضب : قال 
أخبرنـا ، وقـال : ـ حـدثني محمـد بـن رافـع وعبـد بـن حميـد ـ واللفـظ لابـن رافـع ـ قـال عبـد  ٢

وأخـــبرني حمـــزة بـــن عبـــداالله بـــن  :حـــدثنا عبـــدالرزاق ، أخبرنـــا معمـــر ، قـــال الزهـــري : ابـــن رافـــع 
  لما دخل رسول االله « : عبداالله بن عمر ، عن عائشة ، قالت 

__________________  
  .باب أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ١٣٥/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  .١٣٠/  ٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(
  .٥٤/  ٣هامش إرشاد الساري ـ صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، ) ٣(



١٤ 

  . مروا أبابكر فليصل بالناس: وسلم بيتي قال ] وآله[صلى االله عليه 
فلــو ! فقلــت يــا رســول االله ، إن أبــابكر رجــل رقيــق ، إذا قــرأ القــرآن لا يملــك دمعــه: قالــت 

ــأول مــن يقــوم في مقــا: قالــت . أمــرت غــيرأبي بكــر م واالله مــا بي إلا كراهيــة أن يتشــاءم النــاس ب
ليصـل  بالنـاس : فقـال . فراجعته مرتين أو ثلاثا  : وسلم قالت ] وآله[رسول االله صلى االله عليه 

  . )١( »أبوبكر فإنكن صواحب يوسف 
  . حدثنا أبو معاوية ووكيع: ـ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، قال  ٣

يم ، عـن ح وحـدثنا يحـيى بـن يحـيى ـ واللفـظ لـه ـ أخبرنـا معاويـة ، عـن الأعمـش ، عـن إبـراه
وسـلم جـاء بـلال ] وآلـه[لمـا ثقـل رسـول االله صـلى االله عليـه « : الأسود ، عن عائشة ، قالـت 

  . )٢(إلى آخر ما تقدم عن البخاري » .... يؤذنه بالصلاة 
  . حدثنا ابن نمير عن هشام: ـ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا  ٤

حدثنا أبي هشام ، عن أبيـه ، عـن عائشـة ، : قال ح وحدثنا ابن نمير ـ وألفاظهم متقاربة ـ 
وســلم أبــابكر أن يصــلي بالنــاس في مرضــه ، ] وآلــه[أمــر رســول االله صــلى االله عليــه « : قالــت 

  . فكان يصلي  م
وســلم مــن نفســه خفّــةً ، فخــرج وإذا ] وآلــه[فوجــد رســول االله صــلى االله عليــه : قــال عــروة 

فجلــس . سـتأخر ، فأشـار إليــه رسـول االله أي كمــا أنـتأبـوبكر يـؤمّ النــاس ، فلمـا رآه أبــوبكر ا
وسـلم حـذاء أبي بكـر إلى جنبـه فكـان أبـوبكر يصـلي بصــلاة ] وآلـه[رسـول االله صـلى االله عليـه 

  . )٣( »رسول االله ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
أخبرني وقال الآخـران : ـ حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد ، قال عبد  ٥

حدثنا أبي عن صالح ، عن ابـن شـهاب : حدثنا يعقوب ـ وهو ابن إبراهيم بن سعد ـ ، قال  :
  أن أبابكر كان يصلي « : أخبرني أنس بن مالك : ، قال 

__________________  
  .٥٩/  ٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ١(
  .٥١/  ٣ـ صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ) ٢(
  .٦١/  ٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٣(



١٥ 

  . )١( »... وسلم الذي توفي فيه ] واله[لهم في وجع رسول االله صلى االله عليه 
سمعـت : حـدثنا عبدالصـمد ، قـال : ـ حدثنا محمد بن المثـنى وهـارون بـن عبـداالله ، قـالا  ٦

» ... لم يخـرج إلينـا نـبي االله ثلاثـا  « : حدّثنا عبدالعزيز ، عـن أنـس ، قـال : أبي يحدث ، قال 
  . )٢(إلى آخر ما تقدم عن البخاري 

  . )٣(...  ـ رواه مسلم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس ٧
  . )٤(...ـ وعن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس  ٨
ـ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، حـدثنا حسـين بـن علـي ، عـن زائـدة ، عـن عبـدالملك بـن  ٩

إلى آخــر مــا تقــدم » ... مــرض رســول االله « : عمــير ، عــن أبي بــردة ، عــن أبي موســى ، قــال 
  .)٥(عن البخاري 

  : صحيح الترمذي 
  : حيث قال ) صحيحه(وأخرجه الترمذي في 

حــدثنا إســحاق بــن موســى الأنصــاري ، حــدثنا معــن ، حــدثنا مالــك ، عــن هشــام بــن « 
مـــروا أبـــابكر : وســـلم قـــال ] وآلـــه[أن النـــبي صـــلى االله عليـــه : عـــروة ، عـــن أبيـــه ، عـــن عائشـــة 

  . فليصل بالناس
لم يســـمع النـــاس مـــن البكـــاء يـــا رســـول االله ، إن أبـــابكر إذا قـــام مقامـــك : فقالـــت عائشـــة 

  . فامرعمرفليصل بالناس
إن أبــابكرإذا قــام مقامــك لم يســمع النــاس مــن : قــولي لــه : فقلــت لحفصــة : قالــت عائشــة 

  . ففعلت حفصة. البكاء فامرعمرفليصل بالناس
__________________  

  .٦٢/  ٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ١(
  .٦٣/  ٣بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ صحيح مسلم ـ ) ٢(
  .٦٣/  ٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٣(
  .٦٣/  ٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٤(
  .٦٣/  ٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٥(



١٦ 

إنكـــن لأنـــتنّ صـــواحبات يوســـف ، مـــروا : م وســـل] وآلـــه[فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
  . أبابكر فليصل بالناس

  . ما كنت لأصيب منك خيرا  : فقالت حفصة لعائشة 
  . هذا حديث حسن صحيح: قال أبوعيسى 

عبـداالله بـن مسـعود وأبي موسـى وابـن عبـاس وسـالم بـن عبيـد وعبـداالله بـن : وفي الباب عـن 
  .)١( »زمعة 

  : سنن أبي داود 
  : بقوله ) سننه(وأخرجه أبو داود في 

: حدثنا عبداالله بن محمّد النفيلي ، ثنا محمد بـن سـلمة ، عـن محمـد بـن إسـحاق ، قـال « 
حدثني الزهري ، حدثني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالصمد بن الحـرث بـن هشـام ، عـن أبيـه 

وسـلم وأنـا عنـده في ] وآلـه[ لمـا اسـتعز  برسـول االله صـلى االله عليـه: عن عبداالله بن زمعة ، قـال 
  . مروا من يصلي بالناس: نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال 

يـا عمـر ، قـم : فخـرج عبـداالله بـن زمعـة فـإذا عمـر في النـاس ـ وكـان أبـوبكر غائبـا  ـ فقلـت 
  . فتقدم فكبر. فصل بالناس

: فقــال . وســلم صــوته ، وكــان عمــررجلاً مجهــراً ] والــه[فلمــا سمــع رســول االله صــلى االله عليــه 
  . أين أبوبكر؟ يأبى االله ذلك والمسلمون ، يأبى االله ذلك والمسلمون

  . فبعث إلى أبي بكر ، فجاء بعد أن صلى عمرتلك الصلاة فصلى بالناس
ثني موســـى بـــن يعقـــوب ، عـــن حـــد: حـــدثنا أحمـــد بـــن صـــالح ، ثنـــا ابـــن أبي فـــديك ، قـــال 

أن عبــداالله بــن : عبــداالله بــن إســحاق ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عبيــداالله بــن عبــداالله بــن عتبــة 
  لما سمع النبي صلى االله عليه : زمعة أخبره  ذا الخبرقال 

__________________  
  .، باب مناقب أبي بكر ٥٧٣/  ٥صحيح الترمذي ) ١(



١٧ 

لا : معة ـ خرج النبي حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قـال وسلم صوت عمر ـ قال ابن ز ] وآله[
  .)١( »لا لا ، ليصل للناس ابن أبي قحافة ؛ يقول ذلك مغضبا 

  : سنن النسائي 
  ) : سننه(وأخرجه النسائي في 

: حـدثنا عبـدالرحمن بـن مهـدي ، قـال : ـ أخبرنـا العبـاس بـن عبـدالعظيم العنـبري ، قـال  ١
دخلــت علــى « : بي عائشــة ، عــن عبيــداالله بـن عبــداالله ، قــال حـدثنا زائــدة ، عــن موســى بـن أ

م » ... ألا تحدثيني : عائشة فقلت    . )٢(إلى آخره كما تقدّ
حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبـراهيم ، عـن : ـ حدثنا محمد بن العلاء ، قال  ٢

وسـلّم جـاء بـلال  ]وآلـه[لمـا ثقـل رسـول االله صـلى االله عليـه « : الأسود ، عن عائشة ، قالـت 
م » .. مرو أبابكر فليصل بالناس : فقال . يؤذنه بالصلاة   . )٣(إلى آخره كما تقدّ

حدثنا حميد ، عن أنـس ، قـال : حدثنا إسماعيل ، قال : ـ أخبرنا علي بن حجر ، قال  ٣
وســلم مــع القــوم ، صــلّى في ثــوب ] وآلــه[آخــر صــلاة صــلاّها رســول االله صــلى االله عليــه « : 

  .)٤(»وشحا خلف أبي بكر واحد مت
: حــدثنا بكــر بــن عيســى صــاحب البصــري ، قــال : ـ أخبرنــا محمــد بــن المثــنى ، قــال  ٤

أن « : سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هنـد ، عـن أبي وائـل ، عـن مسـروق ، عـن عائشـة 
  . )٥(وسلم في الصف ، ] واله[أبابكر صلى للناس ورسول االله صلى االله عليه 

__________________  
  .باب في استخلاف أبي بكر ٢٦٦/  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ١٠/  ٢سنن النسائي ) ٢(
  .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٩٩/  ٢سنن النسائي ) ٣(
  .صلاة الإمام خلف رجل من رعيته ٧٧/  ٢سنن النسائي ) ٤(
  .رعيته صلاة الإمام خلف رجل من ٧٧/  ٢سنن النسائي ) ٥(



١٨ 

ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري ، عن حسـين بـن علـي ، عـن زائـدة ، عـن  ٥
وســلم ] وآلــه[لمــا قــبض رســول االله صــلى االله عليــه « : عاصــم ، عــن زرّ ، عــن عبــداالله ، قــال 

ألســتم تعلمــون أن رســول االله قــد : منــا أميرومــنكم أمــير؟ فأتــاهم عمــر فقــال : قالــت الأنصــار 
ب نفســه أن يتقــدم أبــابكر؟أمــر أبــاب نعــوذ بــاالله أن : قــالوا ! كر أن يصــلي بالنــاس؟ فــايكّم تطيــ

م أبابكرا     . )١( نتقدّ
أنبأنـا شـعبة ، عـن موسـى : حـدثني أبـو داود ، قـال : ـ أخبرنـا محمـود بـن غـيلان ، قـال  ٦

ى أن رسـول االله صـل: سمعت عبيداالله بن عبداالله يحدث عـن عائشـة « : بن أبي عائشة ، قال 
وكـان النـبي بـين يـدي أبي بكـر ، : قالـت . وسلم أمر أبـابكر أن يصـلي بالنـاس] واله[االله عليه 

  .)٢( فصلى قاعداً ، وأبوبكر يصلي بالناس ، والناس خلف أبي بكر

  : سنن ابن ماجة 
  ) : سننه(وأخرجه ابن ماجة في 

  . ـ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش ١
ح وحــدثنا علــي بــن محمــد ، ثنــا وكيــع ، عــن الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن الأســود ، عــن 

وسـلم مرضـه الـذي مـات فيـه ـ ] وآلـه[لما مرض رسـول االله صـلى االله عليـه « : عائشة ، قالت 
... مـروا أبـابكر فليصـل بالنـاس : يؤذنه بالصلاة ، فقـال  لما ثقل ـ جاء بلال: وقال أبومعاوية 

  . فارسلنا إلى أبي بكر فصل  بالناس: قالت 
... وســـلم مـــن نفســه خفـــةً ، فخـــرج إلى الصـــلاة ] وآلـــه[فوجــد رســـول االله صـــلى االله عليــه 

  . )٣( »فكان أبوبكر يأتمّ بالنبي ، والناس يأتمون بابي بكر 
  عبداالله بن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن  ـ حدثنا ابن أبي شيبة ، ثنا ٢

__________________  
  .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٧٤/  ٢سنن النسائي ) ١(
  .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٨٤/  ٢سنن النسائي ) ٢(
  .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ٣٨٩/  ١سنن ابن ماجة ) ٣(



١٩ 

وسـلم أبـابكر أن يصـلى ] وآلـه[مـر رسـول االله صـلى االله عليـه أ« : أبيه ، عـن عائشـة ، قالـت 
  . )١( »... بالناس في مرضه 

: ـ حــدثنا نصــر بــن علــي الجهضــمي ، أنبأنــا عبــداالله بــن داود مــن كتابــه فى بيتــه ، قــال  ٣
سلمة بن نبيط ، أنا عن نعيم بن أبي هند ، عـن نبـيط بـن شـريط ، عـن سـالم بـن عبيـد ، قـال 

أحضرت : وسلم في مرضه ، فلما أفاق قال ] واله[أغمي على رسول االله صلى االله عليه « : 
  . نعم: الصلاة؟ قالوا 

ثم ... ثم أغمي عليـه فأفـاق فقـال . مروا بلالاً فليؤذن ، ومروا أبابكر فليصل بالناس: قال 
إن أبي رجل أسيف ، فإذا قام ذلك المقام يبكي : فقالت عائشة ... أغمي عليه فأفاق فقال 

  ! لا يستطيع ، فلو أمرت غيره
ي عليــه فأفــاق فقــال  ــ: ثم أغمــ ؤذن ، ومــروا أب إنكن مــروا بــلالاً فليــ ابكر فليصــل بالنــاس ، فــ

  . صواحب يوسف ـ أو صواحبات يوسف ـ
  . فأمر بلال فأذن ، وأمر أبوبكر فصلى بالناس: قال 

  . أنظروا لي من أتكئ عليه: وسلّم وجد خفة فقال ] واله[ثم إن رسول االله صلى االله عليه 
فأومـأ إليـه أن فجاءت بريرة ورجل آخر فاتّكأ عليهمـا ، فلمـا رآه أبـوبكر ذهـب ليـنكص ، 

  . اثبت مكانك
ب أبي بكــرحتى قضــى ] وآلــه[ثم جــاء رســول االله صــلى االله عليــه  وســلم حــتى جلــس إلى جنــ
  . أبوبكر صلاته ، ثم إن رسول االله قبض

ث غير نصر بن علي : قال أبو عبداالله    . )٢( »هذا حديث غريب لم يحدّ
ــع ، عــن إســرائيل ، عــن أبي ٤ إســحاق عــن الأرقــم بــن  ـ حــدثنا علــي بــن محمــد ، ثنــا وكي

  لّما مرض رسول االله صلى االله عليه « : شرحبيل ، عن ابن عباس ، قال 
__________________  

  .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ٣٨٩/  ١سنن ابن ماجة ) ١(
  .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ٣٨٩/  ١سنن ابن ماجة ) ٢(



٢٠ 

  . أدعوا لي عليا  : فيه كان في بيت عائشة فقال  وسلم مرضه الذي مات] وآله[
  . ادعوه: يا رسول االله ، ندعو لك أبابكر؟ قال : قالت عائشة 
  . ادعوه: يا رسول االله ، ندعو لك عمر؟ قال : قالت حفصة 

  . نعم: يا رسول االله ، ندعو لك العباس؟ قل : قالت أم الفضل 
فقـال عمـر . وسلم رأسـه فنظـر فسـكت] وآله[فلما اجتمعوا رفع رسول االله صلى االله عليه 

  . قوموا عن رسول االله: 
يــا : فقالــت عائشــة . مــروا أبــابكر فليصــل بالنــاس: ثم جــاء بــلال يؤذنــه بالصــلاة ، فقــال 

ت رســول االله ، إن أبــابكر رجــل رقيــق حصــر ، ومــتى لا يــراك يبكــي والنــاس يبكــون ، فلــو أمــر 
  عمر يصلي بالناس؟ 

وســلم مــن نفســه ] وآلــه[فخــرج أبــوبكر فصــلى بالنــاس ، فوجــد رســول االله صــلى االله عليــه 
خفة ، فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض ، فلما رآه الناس سبحوا بـابي بكـر 

  . ، فذهب ليستأخر فأومأ إليه النبي أي مكانك
ــأتموّن فجــاء رســول االله فجلــس عــن يمينــه وقــام أبــو  ــأتمّ بــالنبي والنــاس ي بكر ، وكــان أبــوبكر ي

  . بأبي بكر
وسـلم مـن القـراءة مـن حيـث كـان ] وآله[وأخذ رسول االله صلى االله عليه : قال ابن عباس 

  . بلغ أبوبكر
  . وكذا السنة: قال وكيع 

  .)١( »فمات رسول االله في مرضه ذلك : قال 

  : مسند أحمد 
  : كثر من غيره بكثير ، فلنذكر طائفة من رواياته أ) مسنده(وأخرج أحمد بن حنبل في 
__________________  

  .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ٣٨٩/  ١سنن ابن ماجة ) ١(



٢١ 

ـ عبداالله ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حـدّثني أبي ، عـن أبي إسـحاق  ١
وسـلّم أمـر ] واله[لما مرض صلى االله عليه «  :عن الأرقم بن شرحبيل ، عن ابن عباس ، قال 

أبــابكر أن يصــلي بالنــاس ، ثم وجــد خفّــةً ، فخــرج ، فلمــا أحــسّ بــه أبــوبكر أراد أن يــنكص ، 
فأومــأ إليــه النــبي فجلــس إلى جنــب أبي بكــر عــن يســاره ، واســتفتح مــن الآيــة الــتي انتهــى إليهــا 

  . )١( »أبوبكر 
، حــدثنا إســرائيل ، عـن أبي إســحاق ، عـن أرقــم بــن ـ عبــداالله ، حـدثني أبي ، ثنــا وكيـع  ٢

وسـلم مرضـه ] وآلـه[لمّـا مـرض رسـول االله صـلى االله عليـه « : شرحبيل ، عن ابن عباس ، قـال 
  . ادعوا لي عليا  : الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال 

  . ادعوه: ندعو لك أبابكر؟ قال : قالت عائشة 
  . ادعوه: عمر؟ قال  يا رسول االله ، ندعو لك: قالت حفصة 

م  الفضل    . ادعوه: يا رسول االله ، ندعو لك العباس؟ قال : قالت أُ
فجــاء . قومــوا عــن رســول االله: فقــال عمــر . فلمــا اجتمعــوا رفــع رأســه فلــم يرعليــا  فســكت

  . )٢( ....بلال يؤذنه بالصلاة 
يــد عــن أنــس بــن ـ عبــداالله ، حــدثني أبي ، ثنــا عبــداالله بــن الوليــد ، ثنــا ســفيان ، عــن حم ٣

وســلم عليــه بــرد ] والــه[كــان اخــر صــلاة صــلاها رســول االله صــلى االله عليــه « : مالــك ، قــال 
  . )٣( »متوشّحا  به وهوقاعد 

ـ عبـداالله ، حـدثني أبي ، ثنـا يزيـد ، أنـا سـفيان ـ يعـني ابـن حسـين ـ ، عـن الزهـري ، عـن  ٤
ســلم مرضــه الــذي تــوفي فيــه أتــاه و ] والــه[لمــا مــرض رســول االله صــلى االله عليــه « : أنــس ، قــال 

يـا بـلال ، قـد بلغـت ، فمـن شـاء فليصـل ومـن شـاء : بلال يؤذنه بالصلاة ، فقـال بعـد مـرتين 
  . فليدع

  يا رسول االله ، بابي أنت وأمي ، من يصلي بالناس؟ : فرجع إليه بلال فقال 
__________________  

  .٢٣١/  ١مسند أحمد ) ١(
  .٣٥٦/  ١مسند أحمد ) ٢(
  .٢١٦/  ٣مسند أحمد ) ٣(



٢٢ 

  . مر  أبابكر فليصل بالناس: قال 
فنظرنـا إليـه كأنـه ورقـة بيضـاء عليـه : فلما أن تقدم أبـوبكر رفـع عـن رسـول االله السـتور قـال 

خميصة ، فذهب أبوبكر يتأخّر وظن أنه يريد الخروج إلى الصلاة ، فاشار رسول االله صـلى االله 
  . )١( فيصلي ، فصلى أبوبكر بالناس ، فما رأيناه بعداً  وسلم إلى أبي بكر أن يقوم] وآله[عليه 
ـ عبـداالله ، حـدثني أبي ، ثنـا حسـين بـن علـي ، عـن زائـدة ، عـن عبـدالملك ابـن عمـير ،  ٥

مـــرض رســـول االله صـــلى االله عليـــه « : عـــن أبي بـــردة بـــن أبي موســـى ، عـــن أبي موســـى ، قـــال 
  . )٢( ».... وسلم ] وآله[

، ثنــا عبــدالأعلى ، عــن معمــر ، عــن الزهــري ، عــن عبيــداالله بــن ـ عبــداالله ، حــدثني أبي  ٦
وســلم في بيــت ] وآلــه[لمــا مــرض رســول االله صــلى االله عليــه « : عبــداالله ، عــن عائشــة فقالــت 

] والــه[ميمونــة فاســتأذن نســاءه أن يمــرض في بيــتي فــأذن لــه ، فخــرج رســول االله صــلى االله عليــه 
  . رجلاه تخطان في الأرضوسلم معتمدا  على العباس وعلى رجل آخر و 

أتــدري مــن ذلــك الرجــل؟ هــو علــي بــن أبي طالــب ، : فقــال ابــن عبــاس : وقــال عبيــداالله 
  . ولكن عائشة لا تطيب له نفسا  

  . مر الناس فليصلوا: فقال النبي ـ وهو في بيت ميمونة ـ لعبداالله بن زمعة : قال الزهري 
صــلى  ــم ، فســمع رســـول االله يــا عمــر صــل بالنـــاس ، ف: فلقــي عمــر بــن الخطــاب فقـــال 

  . )٣( »... وسلم صوته فعرفه وكان جهيرالصوت ] وآله[صلى االله عليه 
ـ عبـــداالله ، حـــدثني أبي ، ثنـــا وكيـــع ، ثنـــا الأعمـــش ، عـــن إبـــراهيم ، عـــن الأســـود عـــن  ٧

  فجاء النبي حتى جلس ... لما مرض رسول االله « : عائشة ، قالت 
__________________  

  .٢٠٢/  ٣ مسند أحمد) ١(
  .٤١٢/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .٣٤/  ٦مسند أحمد ) ٣(



٢٣ 

  . )١( »إلى جنب أبي بكر ، وكان أبوبكر يأتمّ بالنبي ، والناس يأتمون بابي بكر 
ـ عبــداالله ، حــدثني أبي ، ثنــا أبــو معاويــة ، ثنــا الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن الأســود ،  ٨

أبي بكــر ، وكــان رســول االله صــلى االله فجــاء النــبي حــتى جلــس عــن يســار ... « : عــن عائشــة 
وســلم يصــلي بالنــاس قاعــداً وأبــوبكر قائمــاً ، يقتــدي أبــوبكر بصــلاة رســول االله ، ] وآلــه[عليــه 

  . )٢( »والناس يقتدون بصلاة أبي بكر 
سمعت شعبة بن الحجاج يحـدث عـن : ـ عبداالله ، حدثني أبي ، ثنا بكربن عيسى ، قال  ٩

أن أبابكر صـلى بالنـاس ورسـول « وائل عن مسروق ، عن عائشة نعيم بن أبي هند ، عن أبي 
  . )٣( »وسلم في الصف ] واله[االله صلى االله عليه 

ـ عبداالله ، حدثني أبي ، ثنا شبابة بن سوار ، أبا شعبة ، عـن نعـيم بـن ابي هنـد ، عـن  ١٠
] لـــهوا[صـــلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه « : أبي وائـــل ، عـــن مســـروق ، عـــن عائشـــة ، قالـــت 

  . )٤( »وسلم خلف أبي بكر قاعدا  في مرضه الذي مات فيه 
ــ عبـداالله ، حـدثني أبي ، ثنـا شـبابة ، ثنـا شــعبة ، عـن سـعد بـن إبـراهيم ، عـن عـروة بــن ١١

وسـلم في مرضـه الـذي ] وآلـه[قـال رسـول االله صـلى االله عليـه « : الزبير ، عـن عائشـة ، قالـت 
  . )٥( »وصلى النبي خلفه قاعدا   ...مروا أبابكر يصلي بالناس : مات فيه 
ـ عبداالله ، حدثني أبي ، ثنا عبدالصـمد بـن عبـدالوارث ، ثنـا زائـدة ، ثنـا عبـدالملك بـن  ١٢

وســلم ] وآلــه[مــرض رســول االله صــلى االله عليــه « : عمــير ، عــن ابــن بريــدة ، عــن أبيــه ، قــال 
: فقـال ! ن أبي رجـل رقيـقيا رسـول االله إ: مروا أبابكر يصلي بالناس ، فقالت عائشة : فقال 

  . مروا أبابكر يصلي بالناس فإنكن صواحبات يوسف
__________________  

  .٢١٠/  ٦مسند أحمد ) ١(
  .٢٢٤/  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .١٥٩/  ٦مسند أحمد ) ٣(
  .١٥٩/  ٦مسند أحمد ) ٤(
  .١٥٩/  ٦مسند أحمد ) ٥(



٢٤ 

  .)١( »لم حي وس] وآله[فأم  أبو بكر الناس ورسول االله صلى االله عليه 
* * *  

__________________  
  . ٣٦١/  ٥مسند أحمد) ١(



٢٥ 

)٢(  
  نظرات في اسانيد الحديث 

لقـد نقلنــا الحــديث بـأتمّ ألفاظــه وأصــح طرقــه عـن الصــحاح ومســند أحمـد ، وكمــا ذكرنــا مــن 
قبـــل فـــإن معرفـــة حالـــه بـــالنظرإلى هـــذه الأســـانيد والمتـــون تغنينـــا عـــن النظـــر فيمـــا رووه في خـــارج 
الصــحاح عــن غــير مــن ذكرنــاه مــن الصــحابة ، ولربمّــا أشــرنا إلى بعــض ذلــك في خــلال البحــث 

 ...  
  : اديث المذكورة عن لقد كانت الأح

  . ـ عائشة بنت أبي بكر ١
  . ـ عبداالله بن مسعود ٢
  . ـ عبداالله بن عباس ٣
  . ـ عبداالله بن عمر ٤
  . ـ عبداالله بن زمعة ٥
  . ـ أبي موسى الأشعري ٦
  . ـ بريدة الأسلمي ٧
  . ـ أنس بن مالك ٨
  . ـ سالم بن عبيد ٩

يـذكر الترمـذي إلا سـتّة ، حيـث قـال فنحن ذكرنا الحديث عن تسعة مـن الصـحابة وإن لم 
عبداالله بـن مسـعود ، وأبي موسـى ، وابـن عبـاس : وفي الباب عن « : بعد إخراجه عن عائشة 

  . )١( »، وسالم بن عبيد ، وعبداالله بن زمعة 
بــل إن بعــض مــا جــاء عــن غيرهــا مــن الصــحابة مرســل ، ... لكــن العمــدة حــديث عائشــة 

  .. .كما سنرى ... وإ ا هي الواسطة 
__________________  

  . ٥٧٣/  ٥صحيح الترمذي ) ١(



٢٦ 

  : فلنبدأ أوّلا  بالنظر في أسانيد الحديث عن غيرها ممن ذكرناه 

  : حديث أبي موسى الأشعري * 
أمّـــا الحـــديث المـــذكور عـــن أبي موســـى الأشـــعري ـ والـــذي اتفـــق عليـــه البخـــاري ومســـلم ، 

  : وأخرجه أحمد ـ ففيه 
  . )١( »يحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة « : عليه ابن حجر وقال ـ إنه مرسل ، نص  ١
وهذا الرجل فاسق  )٢( وهو ولده كما نص  عليه ابن حجر» أبو بردة « ـ إن الراوي عنه  ٢

ــ في جماعـة شـهادة زور أدت إلى  أثـيم ، لـه ضـلع في قتـل حجـر بـن عـدي ، حيـث شـهد عليـه
ــ قاتـل عمـار ابـن ياسـر رضـي االله تعـالى عنـه ـ  لغاديةوروي أيضا  أنه قال لأبي ا...  )٣(شهادته 

لا تمسـك : فقبلهـا وقـال . فنـاولني يـدك: قـال . نعـم: أ أنت قتلت عمار بن ياسـر؟ قـال « : 
  . )٤( »! النار أبدا  
  : » عبد الملك بن عمير « : ـ والراوي عنه  ٣

» الغلـط  كثـير« و » ضعيف جـدا  « و » مضطرب الحديث جدا  « و » مدلّس « وهو 
 :  

مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته ، ما أرى لـه خمسـمائة حـديث ، وقـد « : قال أحمد 
  . )٥( »غلط في كثيرمنها 

  . )٦( »ضعفه أحمد جدا  « : وقال إسحاق بن منصور 
  . )٧( »ضعيف يغلط « : وعن أحمد 

__________________  
  .١٣٠/  ٢فتح الباري ) ١(
  .١٣٠/  ٢فتح الباري ) ٢(
  .٢٠٥ـ  ١٩٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .٩٩/  ٤شرح  ج البلاغة ) ٤(
  .وغيره ٤١١/  ٦ ذيب التهذيب ) ٥(
  .٦٦٠/  ٢، ميزان الاعتدال  ٤١٢/  ٦ ذيب التهذيب ) ٦(
  .٦٦٠/  ٦ميزان الاعتدال ) ٧(



٢٧ 

  . )١( »مخلط « : وقال ابن معين 
  . )٣( »لم يوصف بالحفظ « : وعنه . )٢( »ليس بحافظ ، تغير حفظه « : وقال أبو حاتم 

  . )٤( »كان شعبة لا يرضاه « : وقال ابن خراش 
  . )٥( »أمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق « : وقال الذهبي 

  . )٦( »كان مدلسا  « : وقال السمعاني 
  . )٧( وكذا قال ابن حجر

و قـيس بـن مسـهر الصـيداوي ، وهـو وعبـدالملك ـ هـذا ـ هـو الـذي ذبـح عبـداالله بـن يقطـر أ
إلى أهل الكوفة ، فانه لما رمـي بـأمر ابـن زيـاد مـن فـوق القصـر وبـه  رسول الإمام الحسين 

ب ذلــك عليــه قــال   »! إنمــا أردت أن أريحــه« : رمــق أتــاه عبــدالملك بــن عميرفذبحــه ، فلمــا عيــ
)٨(.  

أشــهر أعــداء مولانــا الإمــام أمــير ـ ثم الكــلام في أبي موســى الأشــعري نفســه ، فإنــه مــن  ٤
،  ، فقــد كــان يــوم الجمــل يقعــد باهــل الكوفــة عــن الجهــاد مــع الإمــام علــي  المــؤمنين 

وقــــد بلــــغ بــــه الحــــال أن كــــان الإمــــام . عــــن الخلافــــة وفي صــــفين هــــو الــــذي خلــــع الإمــــام 
  . أتباعهيلعنه في قنوته مع معاوية وجماعة من  

  ثم إن أحمد روى هذا الحديث في فضائل أبي بكر بسنده عن زائدة ، عن 
__________________  

  .٤١٢/  ٦،  ذيب التهذيب  ٤٠٧/  ٢، المغني  ٦٦٠/  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  .٦٦٠/  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٤١٢/  ٦ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٦٦٠/  ٢ميزان الاعتدال ) ٤(
  .٦٦٠/  ٢الاعتدال ميزان ) ٥(
  .»القبطي « في  ٥٠/  ١٠الأنساب ) ٦(
  .٥٢١/  ١تقريب التهذيب ) ٧(
  .١٨٥: ، مقتل الحسين ـ للمقرّم ـ  ١٧٧: ، روضة الواعظين  ٣٥/  ٣تلخيص الشافي ) ٨(



٢٨ 

  .)١(كذلك ... عبدالملك بن عمير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه 

  حديث عبداالله بن عمر * 
لحــديث المــذكور عــن عبــداالله بــن عمــر فالظــاهر كونــه عــن عائشــة كــذلك ، كمــا رواه وأمــا ا

مســـلم ، عـــن عبـــدالرزاق ، عـــن معمـــر ، عـــن الزهـــري ، عـــن حمـــزة بـــن عبـــداالله بـــن عمـــر ، عـــن 
لمـا اشـتد « : لكن البخاري رواه بسـنده عـن الزهـري ، عـن حمـزة ، عـن أبيـه ، قـال ... عائشة 

  . »... برسول االله وجعه 
  : وعلى كل حال فإن مدار الطريقين على 

وعبــدالحق الــدهلوي ،  )٢(محمــد بــن شــهاب الزهــري وهــو رجــل مجــروح عنــد يحــيى بــن معــين 
  : ، ومن الرواة عن عمر بن سعد اللعين  وكان من أشهر المنحرفين عن أمير الؤمنين 

ى جريـر بـن عبدالحميـد عـن وكان الزهري مـن المنحـرفين عنـه ، ورو « : قال ابن أبي الحديد 
شــهدت مســجد المدينــة ، فــإذا الزهــري وعــروة ابــن الزبيرجالســان يــذكران : محمــد بــن شــيبة قــال 

أمـا أنـت يـا عـروة : فبلغ ذلك علي بن الحسين فجاء حتى وقف عليهمـا فقـال . عليا  فنالا منه
فلـو كنـت بمكـة ، فإن أبي حاكم أباك إلى االله فحكم لأبي على أبيـك ، وأمـا أنـت يـا زهـري ، 

  . )٣( »لأريتُك كير أبيك 
كـــان أبي إذا : وروى عاصــم بــن أبي عــامر البجلــي ، عـــن يحــيى بــن عــروة ، قــال « : قــال 

  . )٤( »ذكر عليا  نال منه 
  ـ كمنقبة سبقه  ويؤكد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين 

__________________  
  .١٠٦/  ١فضائل الصحابة ) ١(
هــو مــن شــيوخ البخــاري ومســلم ، ومــن أئمــة الجــرح والتعــديل ، اتفقــوا علــى أنــه اعلــم أئمــة الحــديث بصــحيحه ) ٢(

  .وغيرها ٤٢٩/  ٢تذكرة الحفاظ : ترجم له في . هـ ٣٠٢توفي سنة . وسقيمه
  .١٠٢/  ٦شرح  ج البلاغة ) ٣(
  .١٠٢/  ٤شرح  ج البلاغة ) ٤(



٢٩ 

مــا علمنــا أحــدا : وذكــر معمــر في معــه عــن الزهــري قــال «  :إلى الإســلام ـ قــال ابــن عبــدالبر  
  . )١( »وما أعلم أحدا ذكره غير الزهري : قال عبدالرزاق . أسلم قبل زيد بن حارثة

كيـف : قـال ابـن معـين . وأرسل عنه الزهري وقتـادة« : وقال الذهبي بترجمة عمر بن سعد 
  . )٢( »! يكون من قتل الحسين ثقة؟

إنـه قـد « : » رجـال المشـكاة « وقال العلامة الشيخ عبدالحق الدهلوي بترجمة الزهـري مـن 
ابتلــي بصــحبة الأمــراء وبقلــة الديانــة ، وكــان أقرانــه مــن العلمــاء والزهــاد ياخــذون عليــه وينكــرون 

ألا تــرى مــا هــم فيــه : فيقولــون ! أنــا شــريك في خــيرهم دون شــرهم: ذلــك منــه ، وكــان يقــول 
  . »! وتسكت؟

أجــــود : حكــــى الحـــاكم عــــن ابــــن معــــين أنــــه قــــال « : وقـــال ابــــن حجــــر بترجمــــة الأعمــــش 
الأعمــش : فقــال لــه إنســان . الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن علقمــة ، عــن عبــداالله: الأســانيد 

الزهــــري يــــرى العــــرض ! تريــــد مــــن الأعمــــش أن يكــــون مثــــل الزهــــري؟: فقــــال ! مثــــل الزهــــري؟
فقير ، صبور ، مجانب للسلطان ، ورع ، عالم بالقرآن ، والإجازة ويعمل لبني أمية؟ والأعمش 

)٣( .  
ب إليـه الإمـام السـجاد  كتابـا    ولأجل كونه من عمال بـني أميـة ومشـيدي سـلطا م كتـ

إن مــا كتمــت ، وأخــف مــا احتملــت ، أن آنســت وحشــة الظــالم ، « : يعظــه فيــه ، جــاء فيــه 
داروا بــك رحــى مظــالمهم ، وجســراً يعــبرون عليــك جعلــوك قطبــا  أ... وســهلت لــه الطريــق الغــي  

إلى بلاياهم ، وسلماً إلى ضـلالتهم ، داعيـا إلى غـيهم ، سـالكاً سـبيلهم ، احـذر ، فقـد نبئـت 
  . )٤( »... ، وبادر فقد أجلت 

__________________  
  .الاستيعاب ، ترجمة زيد بن حارثة) ١(
  .٣١١/  ٢الكاشف ) ٢(
  .١٩٥/  ٤ ذيب التهذيب ) ٣(
، للشـيخ ابـن شـعبة الحـراّني ، مـن أعـلام الإماميـة في  ١٩٨: تحـف العقـول عـن آل الرسـول : ذكر الكتـاب في ) ٤(

ا خاط الزهري السلطان كتب أخ لـه في الـدين اليـه : بعنوان  ١٤٣/  ٢القرن الرابع ، وفي إحياء علوم الدين 
ّ
! »ولم

  .، وفي بعض المصادر نسبته إلى أبي خازم



٣٠ 

  : عبداالله بن عمر نفسه  ثم الكلام في
بعـد عثمـان ، وقعـد عـن نصـرته ، وتـرك الخـروج  فإنه ممن امتنع عن بيعـة أمـير المـؤمنين 

معه في حروبه ، ولكنه لما ولي الحجّاج بـن يوسـف الحجـازمن قبـل عبـدالملك جـاءه لـيلاً ليبايعـه 
مــن : وســلم يقــول ] وآلــه[سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه : فقــال ! مــا أعجلــك؟: فقــال لــه 

إن  يــدي مشــغولة عنــك ـ وكــان : فقــال لــه !! مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة
  !!يكتب ـ فدونك رجلي ، فمسح على رجله وخرج

  : حديث عبداالله بن زمعة * 
فقد رواه أبو داود عنه بطريقين ، والمدار في كليهما علـى ... وأما حديث عبداالله بن زمعة 

  . وقد عرفته» هري الز « 

  : حديث عبداالله بن عباس * 
إسـرائيل : الذي رواه ابن ماجة وأحمد ، الأول رواه عن ... وأما حديث عبداالله بن عبّاس 

، عن أبي إسحاق ، عن الأرقم بن شرحبيل ، عن ابن عبّاس ، والثاني رواه عن يحيى ابن زكريا 
  : فمداره على .... رقم ، عنه بن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن الأ

  أبي إسحاق ، عن الأرقم 
  . )١( »لا نذكر لأبي إسحاق سماعا  من الأرقم بن شرحبيل « : وقد قال البخاري 

  كان قد اختلط ، وإنما : قال بعض أهل العلم « : وأبو إسحاق السبيعي 
__________________  

  .٣٩١/  ١ذكره في الزوائد  امش سنن ابن ماجة ) ١(



٣١ 

  . )١( »تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه 
  . )٢( »وكان مدلسا  

  . )٣( وكان يروى عن عمر بن سعد قاتل الحسين 
  . )٤(وكان يروي عن شمر بن ذي الجوشن الملعون 

  : وفي سند أحمد مضافا  إلى ذلك 
  . بعد اختلاطه كما ستعرف» أبي إسحاق « من » زكريا « ـ سماع ١
ورمـــاه » لـــينّ الحـــديث ، كـــان يـــدلّس « : قـــال أبـــو حـــاتم » زكريـــا بـــن أبي زائـــدة « ـ  ٢

إذا اختلـف زكريـا وإســرائيل « : وعـن أحمــد ... بالتـدليس أيضـا  أبــو زرعـة وأبـوداود وابــن حجـر 
مــا أقر مــا ، وحــديثهما عــن أبي إســحاق لــينّ : فـان زكريــا أحــبّ إليّ في أبي إســحاق ، ثم قــال 

  . )٥( »سمعا منه بآخره 
فالعجـــب مـــن أحمـــد يقـــول هـــذا وهومـــع ذلـــك يـــروي الحـــديث عـــن زكريـــا عـــن أبي : أقـــول 

  . )٦( »الفضائل « كما عرفت وفي » المسند « إسحاق في 
حــدثنا « : نعــم ، رواه لا عــن هــذا الطريــق لكنــه عــن ابــن عبــاس عــن العبــاس ، فقــال مــرة 

قــيس ابــن الربيــع ، عـــن  عــن» حــدثنا أبــو ســعيد مـــولى بــني هاشــم « وأخــرى » يحــيى بــن آدم 
عبداالله بن أبي السفر ، عن أرقـم بـن شـرحبيل ، عـن ابـن عبـاس ، عـن العبـاس بـن عبـدالمطلب 

مـروا أبـابكر يصـلي بالنـاس « : وسـلم قـال في مرضـه ] وآلـه[إن رسول االله صلى االله عليه « : 
ي بين رجلين وسلّم راحته فخرج يهاد] وآله[، فخرج أبوبكر فكبر ووجد النبي صلى االله عليه 

، فلمّا رآه أبوبكر تاخر ، فاشـار إليـه النـبي مكانـك ، ثم جلـس رسـول االله إلى جنـب أبي بكـر 
  فاقترأ من المكان الذي 

__________________  
  .٢٧٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  .٥٦:  ٨ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٩٦/  ٧الكاشف ، ميزان الاعتدال ،  ذيب التهذيب ) ٣(
  .٧٢:  ٢لاعتدال ميزان ا) ٤(
  .٥٩٣/  ٢:  ١، الجرح والتعديل  ٢٨٥/  ٣ ذيب التهذيب ) ٥(
  .١٠٦/  ١فضائل الصحابة ) ٦(



٣٢ 

  . )١( »بلغ أبوبكرمن السورة 
  . )٢( قيس بن الربيع ، الذي أورده البخاري فى الضعفاء« لكن مداره على 

، بــل عــن أحمــد أنــه تركــه وضــعفه غــير واحــد  )٤(وابــن حبّــان في ا ــروحين  )٣(وكــذا النســائي 
  .)٥(الناس ، بل عن يحيى بن معين تكذيبه 

  : حديث عبداالله بن مسعود * 
« : وأمــا الحــديث المــذكور عــن ابــن مســعود فاخرجــه النســائي ، ورواه الهيثمــي أيضــاً وقــال 

  . »رواه أحمد وأبو يعلى 
  . )٦(»عف وفيه ض« : قال الهيثمي » عاصم بن أبي النجود « وفي سنده عند الجميع 

وعــن » كــان كثــير الخطــأ في حديثــه « : وذكــر الحــافظ ابــن حجــر عــن ابــن ســعد :  قلــت
لــيس محلـه أن يقــال هوثقــة « : وعـن أبي حــاتم » في حديثــه اضــطراب « : يعقـوب بــن سـفيان 
» كــل مــن اسمــه عاصــم ســيئ الحفــظ « : وقــد تكلّــم فيــه ابــن عليــة فقــال » ولم يكــن بالحــافظ 
» لم يكـــن فيـــه إلا ســـوء الحفـــظ « : وعـــن العقيلـــي » في حديثـــه نكـــرة « : وعـــن ابـــن خـــراش 

خلط « : لم يكن بالحافظ ، وحماد بن سلمة « : والبزار » في حفظه شيء « : والدار قطني 
  . )٧( »كان عثمانيا « : وقال العجلي » في آخر عمره 

__________________  
  .١٠٩،  ١٠٨/  ١فضائل الصحابة ) ١(
  .٢٧٣: الضعفاء ـ للبخاري ـ ) ٢(
  .٤٠١: الضعفاء ـ للنسائي ) ٣(
  .٢١٦/  ٢كتاب ا روحين ) ٤(
  .٤٧٧/  ٤، لسان الميزان  ٣٩٣/  ٣، ميزان الاعتدال  ٣٥٠/  ٨ ذيب التهذيب ) ٥(
  .١٨٣/  ٥مجمع الزوائد ) ٦(
  .٣٥/  ٥ ذيب التهذيب ) ٧(



٣٣ 

  : حديث بريدة الأسلمي * 
وأمّـا حـديث بريـدة الأسـلمي الــذي رواه أحمـد بسـنده عـن ابـن بريــدة عـن أبيـه ، فمـع غــضّ 

فيـه  )١(ــ عـن أبيـه » سـليمان « أو » عبـداالله « النظر عما قيل في رواية ابـن بريـدة ـ سـواء كـان 
 :  

  .وقد عرفته» عبدالملك بن عمير « 

  : حديث سالم بن عبيد * 
  : ابن ماجة  وأما حديث سالم بن عبيد الذي أخرجه

  . »هذا حديث غريب « : ـ فقد قال فيه ابن ماجة  ١
كان « تركه مالك ولم يسمع منه؟ لأنه » نعيم بن أبي هند « فإن ... ـ وفي سنده نظر  ٢

  . )٢(يتناول عليا  رضي االله عنه 
 »اخـتلط بـآخره « : لم يـرو عنـه البخـاري ومسـلم ، قـال البخـاري » سلمة بن نبـيط « و 

)٣( .  
لم يـرو عنـه في الصـحاح ، ومـا روى لـه مـن أصـحاب السـنن » سالم بن عبيد « ـ ثم  إن  ٣

  ! غيرحديثين ، وفي إسناد حديثه اختلاف
سالم بن عبيـد الأشـجعي ، مـن أهـل الصـفة ، ثم نـزل الكوفـة وروى لـه « : قال ابن حجر 

قالـــه ولـــه روايـــة عـــن عمـــر فيمـــا . مـــن أصـــحاب الســـنن حـــديثين بإســـناده صـــحيح في العطـــاس
أخرجه يـونس بـن . وسلم وكلام أبي بكر في ذلك] وآله[وصنعه عند وفاة النبي صلى االله عليه 

  . بكير في زياداته
____________  

  .١٣٨/  ٥ ذيب التهذيب ) ١(
  .٤١٨/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٢(
  .١٤٠/  ٤ ذيب التهذيب ) ٣(



٣٤ 

  . )١( »روى عنه هلال بن يساف ونبيط بن شريط وخالد بن عرفطة 
الأربعة ـ سالم بن عبيد الأشجعي له صحبة ، وكان من أهل الصُفّة ، يعد « : وقال أيضا  
وســلّم في تشــميت العــاطس ، وعــن عمــر ] وآلــه[روى عــن النــبي صــلى االله عليــه . في الكــوفيين
خالـد بـن عرفجـة ـ ويقـال ابـن عرفطـة ـ وهـلال بـن يسـاف ونبـيط بـن . روى عنـه. بـن الخطـاب

  . )٢( »د حديثه اختلاف وفي إسنا. شريط
أن  )٣(يظهـــر مـــن عبـــارة ابـــن حجـــر في كتابيـــه ، ومـــن مراجعـــة الروايـــة عنـــد الهيثمـــي : أقـــول 

فيمـا قالـه وصــنعه « حـديث سـالم بـن عبيــد حـول صـلاة أبي بكـر هــو الحـديث الـذي عـن عمــر
 لكـن ابـن ماجـة ذكـر بعضـه ـ كمـا نـص عليـه... وسـلم ] وآلـه[عند وفـاة النـبي صـلى االله عليـه 

عـدم صـحة إسـناده ، ولعلـه المقصـود مـن » الإصـابة « الهيثمي ـ ، وظاهر عبـارة ابـن حجـر في 
إذ القـــدر المتـــيقن منـــه مـــا » وفي إســـناد حديثـــه اخـــتلاف « : »  ـــذيب التهـــذيب « قولـــه في 

  !يرويه نبيط بن شريط عنه ، وهذا الحديث من ذاك

  : حديث أنس بن مالك * 
ــس بــن مالــك ، فمنــه  مــا عــن الزهــري عنــه ، وقــد أخرجــه البخــاري ومســلم أمــا حــديث أن

  . وأحمد
  . والزهري من قد عرفته

شعيب بن حمزة ، وهو كاتب : مضافاً إلى أن الراوي عنه عند البخاري هو شعيب ، وهو 
  . )٤(الزهري وراويته 

  . الحكم بن نافع: أبو اليمان ، وهو : ويروي عن شعيب 
__________________  

  .٥ / ٢الإصابة ) ١(
  .٣٨١/  ٣ ذيب التهذيب ) ٢(
  .١٨٢/  ٥مجمع الزوائد ) ٣(
  .٣٠٧/  ٤ ذيب التهذيب ) ٤(



٣٥ 

 لم يســمع منــه ولاكلمــة: وقــد تكلــم العلمــاء في روايــة أبي اليمــان عــن شــعيب ، حــتى قيــل 
)١( .  

سـفيان بـن حسـين ، وقـد اتفقـوا علـى عـدم الاعتمـاد : عند أحمد » الزهري « والراوي عن 
ابــن معــين وأحمــد والنســائي وابــن : علــى رواياتــه عــن الزهــري ، فقــد ذكــر ذلــك ابــن حجــر عــن 

  ... عدي وابن حبّان 
كــــان « : وعـــن عثمـــان بــــن أبي شـــيبة » في حديثـــه ضــــعف « : وعـــن يعقـــوب بــــن شـــيبة 

« : وعــن أبي حــاتم » كــان لــين الحــديث « : وعــن ابــن خــراش » ديث قلــيلا  مضــطربا  في الحــ
  . )٢( »يخطئ في حديثه كثيرا  « : وعن ابن سعد » لايحتج به 

سـفيان بـن حسـين وهـو : رواه أحمـد وفيـه « : هذا ، وقد روى الهيثمي هذا الحديث فقـال 
  . )٣( »ضعيف في الزهري ، وهذا من حديثه عنه 

س ، وقــد أخرجــه النســائي وأحمــد ، وحميــد هــو  ومنــه مــا عــن حميــد ــ حميــد ابــن أبي : عــن أن
 »أن أحاديثـه عـن أنـس مدلسـة « وعلـى » مدلسـا  « حميد الطويل ، وقد نصوا على أنه كـان 

  . وهذا الحديث من تلك الأحاديث )٤(
  . مضافاً إلى أن الراوي عنه ـ عند أحمد ـ هو سفيان بن حسين ، وقد عرفته

  : ت الطرق عن أنس أو لم تصح فالكلام في أنس نفسه هذا ، وسواء صح
ل ما فيه كذبه ، وذلك في قضية حديث الطائر المشوي ، حيـث كـان رسـول االله صـلى و  أف

، وكـــان يترقـــب حضـــوره ،  وســـلم قـــد دعـــا االله ســـبحانه أن يـــاتي بعلـــي ] وآلـــه[االله عليـــه 
إن « : وسلّم قال أنس ] وآله[ صلى االله عليه ليدخل على النبي فكان كلما يجيء علي 
! يا أنس ، ما حملك علـى رده؟« : حتى غضب رسول االله وقال له » رسول االله على حاجة 

« )٥( .  
__________________  

  .٣٨٠/  ٢ ذيب التهذيب ) ١(
  .٩٦/  ٤ ذيب التهذيب ) ٢(
  .١٨١/  ٥مجمع الزوائد ) ٣(
  .٣٤/  ٣ ذيب التهذيب ) ٤(
  .١٣٠/  ٣أخرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم ، راجع منها المستدرك ) ٥(



٣٦ 

ؤمنين  النــاس عــن  ثم كتمــه الشــهادة بــالحق ، وذلــك في قضــية مناشــدة الإمــام أمــير المــ
حديث الغدير وطلبه الشهادة منهم به ، فشهد قوم وأبى آخرون ـ ومنهم أنس ـ فـدعى علـيهم 

  . )١( ...فأصابتهم دعوته 
  .ومن المعلوم أن الكاذب لا يقبل خبره ، وكتم الشهادة إثم كبير قادح في العدالة كذلك

  : حديث عائشة  *
  : فقد ذكرنا أنه هو العمدة في هذه المسألة ... وأما حديث عائشة 
  . لكو ا صاحبة القصة

  . ولإن حديث غيرها إما ينتهي إليها ، وأما هو حكاية عما قالته وفعلته
ولأن روايتهــا أكثــر طرقــاً مــن روايــة غيرهــا ، وأصــح إســناداً مــن ســائر الأســانيد ، وأتم لفظــاً 

  ... وتفضلا  للقصة 
فأما البحـث حـول ألفـاظ ... وقد أوردنا الأهم من تلك الطرق ن والأتم من تلك الألفاظ 

   .ومتون الحديث ـ عنها ـ فسيأتي في الفصل اللاحق مع النظر في ألفاظ حديث غيرها
وامــا البحــث حـــول ســند حــديثها ، فيكـــون تــارة بــالكلام علـــى رجــال الأســانيد ، وأخـــرى 

  . بالكلام على عائشة نفسها
  : فإن طرق الأحاديث المذكورة عنها تنتهي إلى ... أما رجال الأسانيد 

  . ـ الأسود بن يزيد النعيم١
  . ـ عروة بن الزبيربن العوام ٢
  . ـ عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود ٣
  . ـ مسروق بن الأجدع ٤

__________________  
  .١٩٢/  ١الغدير : لاحظ ) ١(



٣٧ 

  : ولا شيء من هذه الطرق بخال عن الطعن والقدح المسقط عن الاعتبار والاحتجاج 

  : أما الحديث عن الأسود عن عائشة 
  . )١( لمؤمنين الإمام علي من المنحرفين عن أمير ا» الأسود « فان 

والـــراوي عنـــه في جميـــع الأســـانيد المـــذكورة هـــوإبراهيم بـــن يزيـــد النخعـــي ، وهـــو مـــن أعـــلام 
ــع مــن المدلســين ... المدلّســين  قــوم دلســوا أحاديــث : قــال أبوعبــداالله الحــاكم ـ في الجــنس الراب

أخـبرني عبـداالله بـن محمـد « : قـال رووها عن ا روحين فغيروا أسـاميهم وكنـاهم كـي لا يعرفـوا ـ 
حـدثني خلـف بـن : حـدثنا جعفـر بـن أبي عثمـان الطيالسـي ، قـال : بن حمويه الدقيقي ، قال 

سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تـذاكروا كثـرة التـدليس والمدلسـين ، فاخـذنا في : سالم ، قال 
بـن يزيـد النخعـي ، لأن تمييز أخبـارهم ، فاشـتبه علينـا تـدليس الحسـن بـن أبي الحسـن ، أبـراهيم 

الحسن كثيراً ما يدخل بينه وبين الصحابة أقواما مجهولين ، وربما دلس عن مثل عـتي بـن ضـمرة 
ب ودغفــل بــن حنظلــة وأمثــالهم ؛ وأبــراهيم أيضــا  يــدخل بينــه وبــين أصــحاب  وحنيــف بــن المنتجــ

  . )٢( »عبداالله مثل هني بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي وربمّا دلس عنهم 
معـــروف » الأعمـــش « و . »ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش « : والـــراوي عـــن إبـــراهيم هـــو 

، ذلــك التــدليس القبــيح القــادح في العدالــة ، قــال الســـيوطي ـ في بيــان تـــدليس  )٣(بالتــدليس 
: قـال العلائـي . وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا: قال الخطيب « : التسوية ـ 

. وهوقــادح فــيمن تعقــد فعلــه: قــال العراقــي . ش أنــواع التــدليس مطلقــا  وشــرهافهــذا النــوع أفحــ
  لا شك أنهّ جرح ، : وقال شيخ الإسلام 

__________________  
  .٩٧/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٠٨: معرفة علوم الحديث ) ٢(
  .٢٣١:  ١تقريب التهذيب ) ٣(



٣٨ 

  . )١(... وإن وصف به الثوري والأعمش فلا اعتذار 
التــدليس للحــديث مكــروه عنــد أهــل العلــم ، وقــد عظــّم بعضــهم الشــان « : قــال الخطيــب 

  . )٢( »في ذمه ، وتبجّج بعضهم بالبراءة منه 
  . »التدليس أخو الكذب « : ثم روى عن شعبة بن الحجاج قوله 

  . »التدليس في الحديث أشد من الزنا « : وعنه 
  . »لإن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس « : وعنه 

  . »خرّب االله بيوت المدلسين ، ما هم عندي إلا كذابون : (وعن أبي أسامة 
  . »! لأن نخر  من السماء أحب إلي من أن ندلس حديثا« : وعن ابن المبارك 

  . »! نحن لا نستحل التدليس في الثياب فكيف في الحديث« : وعن وكيع 
إذ يســقط هــذا الحــديث ،  ــذا الســند ، الــذي اتفقــوا في الروايــة بــه ، فــلا حاجــة إلى : ن فــ

  . النظر في حال من قبل الأعمش من الرواة
لكن مع ذلك نلاحظ أن الـراوي عـن الأعمـش عنـد البخـاري وأحمـد ـ في إحـدى طرقهمـا ـ 

   :أبو معاوية ، وهذا الرجل أيضاً من المدلسين « وعند مسلم والنسائي هو 
أردت أن أسـرد أسمـاء مــن رمـي ببدعـة  ممـّـن أخـرج لهـم البخــاري : فائــدة « : قـال السـيوطي 
  : ومسلم أو أحدهما 

إبــراهيم بــن طهمــان ، أيــوب بــن عائــذ الطــائي ، ذرّ بــن عبــداالله المــرهبي ، شــبابة بــن : وهــم 
ر محمــــد بــــن حــــازم أبومعاويــــة الضــــرير ورقــــاء بــــن عمــــ... ســــوار ، عبدالحميــــد بــــن عبــــدالرحمن 

هــؤلاء رمــوا بالأرجــاء ، وهوتــاخيرالقول في الحكــم علــى مرتكــب الكبــائر بالنـــار ... اليشــكري 
 ...« )٣( .  

__________________  
  .٢٢٦:  ١تدريب الراوي ) ١(
  .١٨٨/  ١الكفاية في علم الرواية ) ٢(
  .٣٢٨/  ١، وفي طبعة  ٢٧٨/  ١تدريب الراوي ) ٣(



٣٩ 

  . )١(مرجئاً خبيثاً ، وأنه كان يدعو إليه وذكر ابن حجر عن غير واحد أنه كان 
وكيـع ابـن الجـراح : عند ابن ماجة وأحمـد في طريقـه الأخـرى هـو » الأعمش « والراوي عن 

  . )٢(أنه كان يشرب المسكروكان ملازما  له : ، وفيه 
حفـــص بـــن غيـــاث ، وهـــو : ثم إن الـــراوي عـــن أبي معاويـــة في إحـــدى طـــرق البخـــاري هـــو 

  . )٣(أيضا  من المدلسين 
كــان « : مضــافاً إلى أنــه كــان قاضــي الكوفــة مــن قبــل هــارون ، وقــد ذكــروا عــن أحمــد أنــه 

  .)٤( »وكيع صديقا  لحفص بن غياث فلما ولي  القضاء هجره 

  : وأما الحديث عن عروة بن الزبير 
  . فإن عروة بن الزبير ولد في خلافة عمر ، فالحديث مرسل ، ولابدّ أنه يرويه عن عائشة

ؤمنين  ـ كمــا عرفـت مـن خـبره مــع  وكـان عـروة مـن المشـهورين بــالبغض والعـداء لأميرالمـ
، وقـد كـان هـو والزهـري  )٥(الزهـري ، والخـبرعن ابنـه ـ وحـتى حضـر يـوم الجمـل علـى صـغر سـنه 

، فقــد روى الهيثمــي عنــه حــديثا ـ  لحــديث في تنقــيص الإمــام والزهــراء الطــاهرة يضــعان ا
: قـال » هـي خيربنـاتي « : وصححه ـ في فضل زينب بنت رسول االله جاء فيه أنه كـان يقـول 

ما حديث بلغـني عنـك أنـك تحدثـه تـنقص : فبلغ ذلك علي بن حسين ، فانطلق إليه فقال « 
  . )٦( »لا أحدث به أبدا   :فقال ! حق فاطمة؟

__________________  
  .١٢١/  ٩ ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٣٦:  ١١، ميزان الاعتدال  ٣٠٨:  ١تذكرة الحفاظ ) ٢(
  .٣٥٨/  ٢ ذيب التهذيب ) ٣(
  .١١١/  ١١ ذيب التهذيب ) ٤(
  .١٦٦/  ٧ ذيب التهذيب ) ٥(
  .٢١٣/  ٩مجمع الزوائد ) ٦(



٤٠ 

وهوأيضـا  ... في رواية البخاري ومسلم والترمذي وابـن ماجـة »  هشام« والراوي عنه ولده 
كـان ينسـب إلى أبيـه مـا كـان يسـمعه مـن غـيره ، وقـد ذكـروا أن « : من المدلسين ، فقد قـالوا 

بلغني أن مالكاً نقم عليـه حديثـه لأهـل العـراق ، قـدم : مالكاً كان لا يرضاه ، قال ابن خراش 
وقـــدم الثانيـــة . سمعـــت عائشـــة: حـــدّثني أبي ، قـــال : ول الكوفـــة ثـــلاث مـــرات ، قدمـــة كـــان يقـــ

 )١( »أبي ، عــن عائشــة : وقــدم الثالثــة فكــان يقــول . أخــبرني أبي ، عــن عائشــة: فكــان يقــول 
  .وهذا الحديث من تلك الأحاديث

  : وأما الحديث عن عبيداالله بن عبداالله عن عائشة 
موسـى بـن أبي عائشـة « ائي هـو عند البخـاري ومسـلم والنسـ» عبيداالله « فإن الراوي عن 

تـريبني روايـة موســى بـن أبي عائشـة حــديث « : يقــول  )٢(وقـد قـال ابــن أبي حـاتم سمعـت أبي « 
  . )٣( »وسلم ] وآله[عبيداالله بن عبداالله في مرض النبي صلى االله عليه 

 الزهـري ـ لكـن عنـد الأول يرويـه عـن عبيـداالله ، عـن عبـداالله بـن: وعند أبي داود وأحمد هـو 
  . زمعة ـ والزهري من قد عرفته سابقا  

فقـد روى ابـن ســعد ، عـن مالـك بــن ... هـذا مضـافا  إلى مـا في عبيــداالله بـن عبـداالله نفســه 
جاء علي بن حسين بن علي بن أبي طالب إلى عبيداالله ابن عبداالله بـن عتبـة « : أنس ، قال 

حـــتى فـــرغ مـــن وأصـــحابه عنـــده وهـــو يصــلي ، فجلـــس ! بــن مســـعود يســـأله عـــن بعــض الشـــيء
  . صلاته ثم أقبل عليه عبيداالله

  أمتع االله بك ، جاءك هذا الرجل وهو ابن ابنة رسول االله : فقال أصحابه 
__________________  

  .٤٤/  ١١ ذبب التهذيب ) ١(
س الــرازي ، أحــد كبــار الأئمــة الحفــاظ المعتمــدين في الجــرح والتعــديل: هــو ) ٢( هـــ  ٢٠٧تــوفي ســنة . محمــد بــن إدريــ
  .وغيرهما من المصادر الرجالية ٧٣/  ٣، تاريخ بغداد  ٥٦٧/  ٢تذكرة الحفاظ : توجد ترجمته في . قريبا  ت
  .٣١٤/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٣(



٤١ 

فلوأقبلــــت عليــــه !! وســــلم وفي موضــــعه ، ايســــالك عــــن بعــــض الشــــيء] وآلــــه[صــــلى االله عليــــه 
  ! فقضيت حاجته ثم أقبلت على ما أنت فيه

  .)١( »!! لابد لمن طلب هذا الشان من أن يتعنى! أيهات :فقال عبيداالله لهم 

  : وأما الحديث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة 
  : ففيه 
وقـد قـال عاصـم ابـن » مسـروق « يرويه عـن » شقيق بن سلمة « وهو » أبو وائل « ـ  ١
 كـان علـي  أحـب إلي: علـي أو عثمـان؟ قـال : أيهما أحب  اليـك : قيل لأبي وائل « :  دلة 

  . )٢( !!ثم صار عثمان
« و . عنــد النســائي وأحمــد بــن حنبــل» أبي وائــل « نعــيم بــن أبي هنــد ، يرويــه عــن« ـ  ٢
  . قد عرفته سابقا  » نعيم 

وقــد ذكــروا » شــبابة بــن ســوار « : المــذكور » نعــيم « ثم إن في إحــدى طريقــي أحمــد عــن 
: أبـو حـاتم : بترجمته أنه كان يرى الإرجاء ويدعو إليه ، فتركـه أحمـد وكـان يحمـل عليـه ، وقـال 

وقــد أورده الســيوطي في الفائــدة المــذكورة ، وحكــى ابــن حجــر في ترجمتــه مــا  )٣(لا يحــتج بحديثــه 
  . )٤( بغضه لأهل بيت النبي يدل  على 

  ... هذا ، ويبقى الكلام في عائشة نفسها 
... فقــد وجـــدناها تريـــد كـــل شـــأن وفضـــيلة لنفســـها وأبيهـــا ومـــن تحـــب مـــن قرابتهـــا وذويهـــا 

... يلاقـي المحبـة مـن إحــدى زوجاتـه ويمكـث عنـدها تـارث عليهــا  فكانـت إذا رأت النـبي 
  فعلت مع زينب بنت  كما

__________________  
  .٢١٥/  ٥طبقات ابن سعد ) ١(
  .٣١٧/  ٤ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٢٩٥/  ٩، تاريخ بغداد  ٢٦٤/  ٤ ذبب التهذيب ) ٣(
  .٢٦٥/  ٤ ذيب التهذيب ) ٤(



٤٢ 

إني لأجـــد « : فلتقـــل  جحـــش ، إذ تواطـــأت مـــع حفصـــة أن أيتّهمـــا دخـــل عليهـــا النـــبي 
  . )١(» منك ريح مغافيرحتى يمتنع عن أن يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا  

! مـا أكثـر مـا تـذكرحمراء الشـدق؟« : بخـير ويثـني عليهـا قالـت  واذا رأته يذكر خديجة 
  . )٢(» قد أبدلك االله عزوجل  ا خيراً منها 

أة حالــت دون ذلــك بالكــذب والخيانــة ، فقــد حــدّثت واذا رأتــه مقــدما  علــى الــزواج مــن امــر 
كيف رأيت؟ قالت « : أرسلها لتطلّع على امرأة من كلب قد خطبها فقال لعائشة  أنه 
مـا : لقد رأيت خالا  بخدّها اقشعركل شعر منك على حـدة فقالـت : فقال ! ما رأيت طائلا: 

  . )٣( »دونك من سر 
أن عثمــان جــاء النــبي في : فقــد ذكــرت ...   بتــوهّم زواجــه ولقــد ارتكبــت ذلــك حــتى

فظننــت أنــه جــاءه في أمــر النســاء ، فحملتــني الغــيرة علــى أن أصــغيت « : قالــت . نحــر الظهــيرة
  . )٤( »إليه 

مـن ذلـك مواقفهـا مـن الإمـام أمـير ... فكانت حربا  شـعواء ... أما بالنسبة إلى من تكرهه 
جـــاء رجـــل فوقـــع في علـــي وفي عمـــار رضـــي االله تعـــالى عنهمـــا عنـــد « فقـــد ...  المـــؤمنين 
وأمّا عمار فإني سمعت رسول االله صلى . أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا: فقالت . عائشة

  . )٥(» لا يخيربين أمرين إلآ اختار أرشدهما : وسلم يقول ] وآله[االله عليه 
فقـد قـال النعمـان بـن ...  ودعمـا  لجانـب المنـاوئين لـه بل كانت تضـع الحـديث تاييـدا  

  فقدمت على عائشة : كتب معي معاوية إلى عائشة قال « : بشير 
__________________  

  .هذه من القضايا المشهور فراجع كتب الحديث والتفسير بتفسير سورة التحريم) ١(
  .١١٧/  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .٢٦٤/  ٦، كنز العمال  ١١٥/  ٨طبقات ابن سعد ) ٣(
  .١١٤/  ٦مسند أحمد ) ٤(
  .١١٣/  ٦مسند أحمد ) ٥(



٤٣ 

يــا بــني ألا أحــدّثك بشــيء سمعتــه مــن رســول االله صــلى : فقالــت . فــدفعت إليهــا كتــاب معاويــة
  وسلم؟ ] وآله[االله عليه 
  . بلى: قلت 
  . فإني كنت وحفصة يوما من ذاك عند رسول االله: قالت 
  . رجل يحدثنا لوكان عندنا: فقال 

  . يا رسول االله ، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت: فقلت 
ث: ثم قال    . لوكان عندنا رجل يحدّ

  . ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت: فقالت حفصة 
ثم دعــــا رجــــلاً فســــاره بشــــيء ، فمــــا كــــان إلا أقبــــل عثمــــان ، فاقبــــل بوجهــــه . لا: ثم قــــال 

يـــا عثمـــان ، إن االله عـــز وجـــل لعلـــه أن يقمصـــك قميصـــاً ، فـــإن : وحديثـــه فســـمعته يقـــول لـــه 
  . أرادوك على خلعه فلا تخلعه ، ثلاث مرار

  ! يا أم المؤمنين ، فاين كنت عن هذا الحديث؟: فقلت 
  . )١( » ، واالله لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته يا بني: فقالت 

فلـم يـرض بالـذي أخرتـه ، حـتى  . فاخبرته معاوية بـن أبي سـفيان« : قال النعمان بن بشير 
  . )٢( »فكتبت إليه به كتابا  . كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به

وكيــف ! في تلــك الأيــام ـ معاويــة علــى مطالبتــه الكاذبــة بــدم عثمــان« فــانظر كيــف أيــدت 
ولا تغفـل عـن كتمهـا اسـم الرجـل الـذي دعــاه ! اعتـذرت عـن تحريضـها النـاس علـى قتـل عثمــان

ؤمنين  النبي   ـ بعـد أن أبى عـن الإرسـال خلـف أبي بكـر وعمـر ـ وهـو لـيس إلا أميرالمـ
  . ولكنها لا تطيب نفساً بعلي كما قال ابن عباس ، وسياتي... 

إن مــن الطبيعــي أن تصــل هــذه ... فــاذا كــان هــذا حالهــا وحــال روايا ــا في الأيــام العاديــة  فــ
  الحالة فيها إلى أعلى درجا ا في الأيام والساعات الأخيرة من حياة 

__________________  
  .١٤٩/  ٦مسند أحمد ) ١(
  .٨٧/  ٦أحمد  مسند) ٢(



٤٤ 

فتراهــا ... وأن تكــون أخبارهــا عــن أحوالــه في تلــك الظــروف أكثــر حساســية  رســول االله 
  : تقول 
وسلم قال رسـول االله لعبـد الـرحمن ابـن أبي بكـر ] وآله[لما ثقل رسول االله صلى االله عليه « 

فلمـّا ذهــب عبـدالرحمن ليقــوم  .إيتـني بكتـف ولــوح حـتى أكتــب لأبي بكركتابـا  لا يختلـف عليــه: 
  . )١( »أبى االله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبابكر : قال 

  : وتقول 
مـروا : فقـال . وسـلم جـاء بـلال يؤذنـه بالصـلاة] وآلـه[لما ثقل رسول االله صـلى االله عليـه « 

  . »أبا بكر فليصل بالناس 
  : وتقول 

  . )٢( »بين سحري ونحري  وسلم ورأسه] وآله[قبض رسول االله صلى االله عليه « 
  ... تقول هذا وأمثاله 

وسلم بان يدعى له علي لا يمتثـل أمـره ، بـل يقـترح ] وآله[لكن عندما يامر صلى االله عليه 
  : يقول ابن عباس ! عليه أن يدعى أبوبكر وعمر

وســلم مرضــه الــذي مــات فيــه كــان في بيــت ] وآلــه[لمــا مــرض رســول االله صــلى االله عليــه « 
ادعـوه قالـت حفصـة : ندعو لك أبابكر؟ قـال : قالت عائشة . ادعوالي عليا  : ال عائشة ، فق

يــا رســول االله ، نــدعو لــك : قالــت أم الفضـل . يـا رســول االله ، نــدعو لــك عمـر؟ قــال ادعــوه: 
قومــوا عــن : فقــال عمــر . فلمــا اجتمعــوا رفــع رأســه فلــم يرعليــا فســكت. ادعــوه: العبــاس؟ قــال 

  . )٣( ».. .. رسول االله 
  خرج « : عندما يخرج إلى الصلاة ـ وهو يتهادى بين رجلين ـ تقول عائشة و 

__________________  
  .٤٧/  ٦مسند أحمد ) ١(
  .١٢١/  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .٣٥٦/  ١مسند أحمد ) ٣(



٤٥ 

  : فيقول ابن عباس . فلا تذكر الآخر» يتهادى بين رجلين أحدهما العبّاس 
  . )١( »أن تذكره بخير هو علي  ولكن عائشة لا تقدر على « 

ـــإذا عرفناهـــا تـــبغض عليـــاً إلى حـــد لا تقـــدر أن تـــذكره بخـــير ، ولا تطيـــب نفســـها بـــه  ... ف
بــل لقــد ... وتــدعي لأبيهــا ولنفســها مــا لا أصــل لــه ...  وتحــاول إبعــاده عــن رســول االله 

  : حدثت أم  سلمة بالأمر الواقع فقالت 
] وآلـه[والذي أحلف به ، إن كان علـي لأقـرب النـاس عهـداً برسـول االله صـلى االله عليـه « 
؟: عدنا رسـول االله غـداة بعـد غـداة فكـان يقـول : قالت . وسلم : ــ مـرارا  ـ قالـت !! جـاء علـيّ

فجاء بعـد ، فظننـت أن لـه إليـه حاجـة ، فخرجنـا مـن البيـت : أظنه كان بعثه في حاجة قالت 
الباب ، فكنت أدنـاهم إلى البـاب ، فأكـبّ عليـه علـي فجعـل يسـاره ويناجيـه ، ، فقعدنا عند 

  . )٢(.... ثم قبض رسول االله 
إذا عرفنا هذا كله ـ وهـو قليـل مـن كثـير ـ اسـتيقنّا أن خبرهـا في أن صـلاة أبيهـا كـان بـامرمن 

مــن هــذا ... في بعــض الأخبــار عنهــا ـ  خــرج فصــلى خلفــه ـ كمــا ، وأنــه  النــبي 
كمـا سـنرى عـن ... وممـا يؤكـد ذلـك اخـتلاف النقـل عنهـا في القضـية وهـي واحـدة ... القبيل 
  ... قريب 

* * *  
__________________  

  .١٩١/  ٥عمدة القاري ) ١(
ــند أحمـــــد ) ٢( ــتدرك علـــــى الصــــحيحين  ٣٠٠/  ٦مســ ـــاكر  ١٣٨/  ٣، المســ ـــائص  ١٣/  ٦، ابـــــن عسـ : ، الخصــ

  .وغيرها ١٣٠



٤٦ 

)٣(  
  تأملات في متن الحديث ومدلوله 

  ... قد عرفت أن الحديث بجميع طرقه وأسانيده المذكورة ساقط عن الإعتبار 
إنه مما اتفق عليه أرباب الصحاح والمسانيد والمعـاجم وغـيرهم ، ورووه عـن جمـع :  فإن قلت

  من الصحابة ، فكيف تقول بسقوطه بجميع طرقه؟
أن رجــال أســانيده مجروحــون » النظــر في الأســانيد والطــرق « لقــد رأيــت في : أولا  :  قلــت

ــأنواع الجــرح ولم نكــن نعتمــد في  ــب القــوم في الجــرح والتعــديل ، » النظــر « ب إلا علــى أشــهر كت
  . وعلى كلمات أكابر علمائهم في هذا الباب

لكتـــب الســـتة إن الـــذي عليـــه المحققـــون مـــن علمـــاء الحـــديث والرجـــال والكـــلام أن ا: وثانيـــا  
وهـذا مـا ... فيها الصحيح والضعيف والموضوع ، وإن الصحابة فيهم العدل والمنافق والفاسق 

  . )١( حققناه في بعض بحوثنا
نعــم ، المشــهور عنــدهم القــول باصــالة العدالــة في الصــحابة ، والقــول بصــحة مــا أخــرج في  

  ... كتابي البخاري ومسلم 
فلم أجد أحدا يطعن فيـه ، لكـن لا لكونـه في » كر صلاة أبي ب« أما بالنسبة إلى حديث 

الصحاح ، بل الأصل في قبوله وتصحيحه كونه من أدلة خلافة أبي بكر عندهم ، ولـذا تـراهم 
  : يستدلون به في الكتب الكلامية وغيرها 

  : من كلمات المستدلين بالحديث على الإمامة 
  : لى إمامة أبي بكر قال القاضي عضد الدين الايجي ـ في الأدلة الدالّة ع

__________________  
  »التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف « راجع الفصل الأخير من كتابنا ) ١(



٤٧ 

وســلم اســتخلف أبــابكر في الصـلاة ومــا عزلــه فيبقــى ] وآلـه[إنــه صــلى االله عليــه : الثـامن « 
قـدّمك : علي رضـي االله عنـه إماماً فيها ، فكذا في غيرها ، إذ لا قائل بالفصل ، ولذلك قال 

  . )١(! وسلم في أمر ديننا ، أفلا نقدمك في أمر دنيانا؟] وآله[رسول االله صلى االله عليه 
  : وقال الفخر الرازي ـ في حجج خلافة أبي بكر 

استخلفه على الصلاة أيام مـرض موتـه ومـا عزلـه عـن ذلـك ،  إنه : الحجة التاسعة « 
وتــه خليفــة لــه في الصــلاة ، وإذا ثبــت خلافتــه في الصــلاة ثبــت خلافتــه فوجــب أن يبقــى بعــد م

  . )٢( »في سائر الأمور ، ضرورة أنه لا قائل بالفرق 
  : وقال الأصفهاني 

النــبي اســتخلف أبـــابكر في الصــلاة أيــام مرضـــه ، فثبــت اســتخلافه في الصـــلاة : الثالــث « 
الصـلاة ، فبقـي كـون أبي بكـر خليفـة  بالنقل الصحيح ، وما عـزل النـبي أبـابكر عـن خلافتـه في

في الصـلاة بعـد وفاتــه ، وإذا ثبـت خلافــة أبي بكـر بعـد وفاتــه في الصـلاة ثبــت خلافـة أبي بكــر 
  . )٣( »بعد وفاته في غير الصلاة لعدم القائل بالفصل 

  : وقال النيسابوري صاحب التفسير ، بتفسيرآية الغار 
بكـــر وغايـــة اتحـــاده و ايـــة صـــحبته وموافقـــة  اســـتدل أهـــل الســـنة بالايـــة علـــى أفضـــلية أبي« 

وإنـه كـان ثـاني رسـول االله في . باطنة وظاهره ، وإلا لم يعتمد عليه الرسول في مثل تلك الحاجة
وسـلم مـا صـب  في صـدري شـيء إلا وصـببته في ] وآلـه[وفي العلم لقوله صـلى االله عليـه . الغار

  وفي الدعوة إلى االله ، إنه عرض . )٤( صدر أبي بكر
__________________  

 ٩٧١/  ٣مرسـلا  كمـا في الاسـتيعاب ... قطعاً ، والذي جـاء بـه  هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين ) ١(
  !!هو الحسن البصري المعروف بالإرسال والتدليس والانحراف عن أمير المؤمنين 

  .٢٨٤: الأربعين ) ٢(
  .مخطوط: لم الكلام شرح طوالع الأنوار ، في ع) ٣(
  .٦٩الرسالة السابعة ، الصفحة : انظر ) ٤(



٤٨ 

الإيمــان أولاً علــى أبي بكـــر فــامن ، ثم عـــرض أبــوبكر الإيمــان علـــى طلحــة والـــزبير وعثمــان ابـــن 
] وآلــه[عفــان وجماعــة أخــرى مــن أجلــة الصــحابة ، وكــان لا يفــارق رســول االله صــلى االله عليــه 

  . وفي ا الس والمحافل وسلم في الغزوات وفي أداء الجماعات
  . )١( »... وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة 

  : وقال الكرماني بشرح الحديث 
فيـــه فضـــيلة لأبي بكـــر ، وترجيحـــه علـــى جميـــع الصـــحابة ، وتنبيـــه علـــى أنـــه أحـــقّ بخلافـــة « 

  . )٢( »وسلم من غيره ] وآله[رسول االله صلى االله عليه 
  : وقال العيني 

: الثـاني . فيـه دلالـة علـى فضـل أبي بكـر: الأول : فاد منه ، وهوعلى وجوه ذكر ما يست« 
فيـه أن أبــابكر صــلى بالنــاس في حيـاة النــبي ، وكانــت في هــذه الإمامـة الــتي هــي الصــغرى دلالــة 

  . )٣( »فيه أن الأحق بالإمامة هو الأعلم : الثالث . على الإمامة الكبرى
  : وقال النووي 

فضـيلة أبي بكـر وترجيحــه علـى جميـع الصــحابة وتفضـيله وتنبيـه علــى : منهــا : فيـه فوائـد « 
وســلم مــن غــيره ، وأن الإمــام إذا عــرض لــه ] وآلــه[أنــه أحــق بخلافــة رســول االله صــلى االله عليــه 

: ومنهـا . عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلّي  م ، وإنهّ لا يسـتخلف إلا أفضـلهم
  . )٥( »يعدل إلى غيره  عمر بعد أبي بكرلأن أبابكرلم )٤( فضيلة

__________________  
  .تفسير النيسابوري ، سورة التوبة) ١(
  .٥٢/  ٥الكواكب الدراري ـ شرح البخاري ) ٢(
  .١٨٨ـ  ١٨٧/  ٥عمدة القاري ـ شرح البخاري ) ٣(
ــان أقـــوال أبي بكـــر وأفعالـــه حجّـــة؟... صـــل  للنـــاس : وذلـــك لأن أبـــابكر قـــال لعمـــر ) ٤( وا في علـــى أ ـــم وقعـــ! وكـ

  !إشكال في هذه الناحية ، كما ستعرف
  .٥٦/  ٣المنهاج ، لشرح صحيح مسلم ، هامش إرشاد الساري ) ٥(



٤٩ 

  : وقال المناوي بشرحه 
يجــوز أن يجمــع عــن قيــاس ، كإمامــة أبي بكــر هنــا ، : قــال أصــحابنا في الأصــول : تنبيــه « 

م القيـاس علـى الإمامـة فـان الصـحب أجمعـوا علـى خلافتـه ـ وهـي الإمامـة العظمـى ـ ومسـتنده
  . )١( »الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى 

  : في مبحث الإجماع » فواتح الرحموت ـ شرح مسلم الثبوت « وفي 
خلافــاً للظاهريــة وابــن جريـر الطــبري ، فبعضــهم منــع . جــاز كــون المســتند قياسـا  : مسـألة « 

والآحـاد أي أخبـار الآحـاد قيـل كالقيـاس . الجواز عقلاً ، وبعضهم منع الوقـوع وإن جـاز عقـلاً 
وقــد وقــع قيــاس الإمامــة الكــبرى وهــي الخلافــة العامــة علــى إمامــة ... لا مــانع : لنــا . اختلافــا  
والحـق أن أمــره إيـاه بإمامــة الصـلاة كـان إشــارة إلى تقدّمـه في الإمامــة الكـبرى علــى ... الصـلاة 

  . )٢( »... مايقتضيه ما في صحيح مسلم 
رفــت أن الحــديث لــيس لــه ســند معتــبرفي الصــحاح فضــلاً عــن غيرهــا ، ومجــرد  لكنــك قــد ع

وعلـى هـذا فـلا ... كونه فيها ـ وحتى في كتابي البخاري ومسـلم ـ لا يغـني عـن النظـر في سـنده 
في العقائـد وفي الفقـه وفي علـم الأصـول ... أصل لجميـع مـا ذكـروا ، ولا أسـاس لجميـع مـا بنـوا 

 ...  

  : في إمامة الصلاة على الخلافة لا دلالة للاستخلاف 
فانــه لا دلالــة ... أبــابكر بالصــلاة في مقامــه  وعلــى فــرض صــحّة حــديث أمــر النــبي 

كـان إذا خـرج عـن المدينـة   لأن النـبي ... لذلك على الإمامة الكبرى والخلافـة العظمـى ، 
  بل إنه استخلف ـ فيما يروون ـ ابن أم  مكتوم للإمامة وهو ... ترك فيها من يصلى بالناس 

__________________  
  .٥٢١/  ٥فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير) ١(
  .هامش المستصفى للغزالي ٢٣٩/  ٢فواتح الرّحموت ـ شرح مسلم الثبوت ، في علم الأصول ) ٢(



٥٠ 

وهـذه عبارتـه ... بابـاً  ـذا العنـوان فـروى فيـه هـذا الخـبر ) سننه(عمى ، وقد عقد أبو داود في أ
باب إمامة الأعمى حدثناً محمد بن عبدالرحمن العنبري أبو عبداالله ، ثنـا ابـن مهـدي ، ثنـا « : 

وسـلم اسـتخلف ابـن ] وآلـه[أن النـبي صـلى االله عليـه : عمران القطاّن ، عن قتادة ، عن أنـس 
ابــــن أم مكتــــوم لأنــــه ... فهــــل يقــــول أحــــد بإمامــــة ...  )١( أم مكتــــوم يــــؤم  النــــاس وهــــو أعمــــى

  ! استخلفه في الصلاة؟
ترف بمـــا ذكرنـــا ابـــن تيميـــة ـ الملقـــب بــــ  « : ــــ حيـــث قـــال » شـــيخ الإســـلام « ولقـــد اعـــ

الاستخلاف في الحيـاة نـوع نيابـة لابـد لكـل ولي أمـر ، ولـيس كـل مـن يصـلح للاسـتخلاف في 
إن النــبي اســتخلف غــير واحــد ، الحيــا ة علــى بعــض الأمــة يصــلح أن يســتخلف بعــد المــوت ، فــ

ومنهم من لا يصلح للخلافـة بعـد موتـه ، كمـا اسـتعمل ابـن أم مكتـوم الأعمـى في حياتـه وهـو 
  . )٢( »لا يصلح للخلافة بعد موته ، وكذلك بشيربن عبدالمنذر وغيره 

ف عبــدالرحمن بــن عــوف وهوـــ لــو صــح ـ لم يــدل علــى صــلى خلــ بــل لقــد رووا أنــه 
لكنه حديث باطل لمخالفته للضرورة ... استحقاقه الخلافة من بعده ، ولذا لم يدعها أحد له 

  . فلا حاجة إلى النظرفي سنده... القاضية بان النبي لا يصلي خلف أحد من أمته 
ـــــى الجملـــــة ، فإنـــــه لا دلالـــــة لحـــــديث أمـــــر أبي بكـــــر بالصـــــلاة ، ولا لحـــــديث صـــــلاته  وعل

  ... خلفه حتى لوتم الحديثان سندا   
الـتي يـذكرو ا مسـتفيدين إياهـا مـن ... وأما سائر الدلالات الاعتقادية والفقهية والأصولية 

فكلهـــا متوقفــــة علـــى ثبــــوت أصـــل القضــــية ... حـــديث الأمـــر بالصــــلاة في الشـــروح والتعــــاليق 
وقــد عرفــت أن لا شــيء مــن تلــك الأســانيد بصــحيح ، فــأمره ... لهــا وتماميــة الأســانيد الحاكيــة 

  ... في مرضه أبابكر بالصلاة في موضعه غير ثابت  
__________________  

  .٩٨/  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٩١/  ٤منهاج السنة ) ٢(



٥١ 

  : وجوه كذب أصل القضية 
ها الناظر المحقـق في القضـية وملابسـا ا وذلك لوجوه عديدة يستخرج... بل الثابت عدمه 

ب الحـديث والتـاريخ والسـيرة  وهـي وجـوه قويـة معتمـدة ، تفيـد ـ بمجموعهـا ـ ... مـن خـلال كتـ
في أيـــام  أن القضــية مختلفـــة مـــن أصـــلها ، وأن الـــذي أمـــر أبـــابكر بالصـــلاة في مقـــام النـــبي 

  ... مرضه ليس النبي بل غيره 
  : لوجوه باختصار فلنذكر تلك ا

  : ـ كون أبي بكر في جيش أسامة  ١
 لقـــد أجمعـــت المصـــادر علـــى قضـــية ســـرية أســـامة بـــن زيـــد ، وأجمعـــت علـــى أن النـــبي 

ترف ... وهــذا أمرثابــت محقــق ... بــالخروج معــه ... أبــابكر وعمــرو : أمرمشــايخ القــوم  وبــه اعــ
بــاب بعـــث النــبي صـــلى االله عليـــه « ه بشـــرح وأكـــد) شـــرح البخــاري(ابــن حجـــر العســقلاني في 

كـــان « : فقـــال « وســـلم أســـامة بـــن زيـــد رضـــي االله عنهمـــا في مرضـــه الـــذي تـــوفي فيـــه ] وآلـــه[
فبـدأ برسـول ... وسـلّم بيـومين ] وآلـه[تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى االله عليه 

د لأســامة لــواء بيــده ، فأخــذه وســلم وجعــه في اليــوم الثالــث ، فعقــ] وآلــه[االله صــلى االله عليــه 
أســــامة فدفعــــه إلى بريــــدة وعســــكر بــــالجرب ، وكــــان ممــــن انتــــدب مــــع أســــامة كبــــار المهــــاجرين 
والأنصار منهم أبوبكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمـان وسـلمة بـن أسـلم ، 

  . أنفذوا بعث أسامة: ثم اشتد برسول االله وجعه فقال ... فتكلم في ذلك قوم 
 »... وقــد روي ذلــك عــن الواقــدي وابــن ســعد وابــن إســحاق وابــن الجــوزي وابــن عســاكر 

)١( .  
__________________  

  . ١٢٤/  ٨فتح الباري ) ١(



٥٢ 

أنفــذوا « : أمــر بخــروج أبي بكــر مــع أســامة ، وقــال في آخــر لحظــة مــن حياتــه  فــالنبي 
  . )١( »من تخلّف عن بعث أسامة لعن االله « بل في بعض المصادر » بعث أسامة 
  : هذا أولا  

سـنن أبي (ففـي . لقد جاء في صريح بعض الروايات كون أبي بكر غائبا  عن المدينة: وثانيا  
  . »يا عمر ، قم فصل بالناس : وكان أبو بكر غائباً ، فقلت « : عن ابن زمعة ) داود

ونحـو ذلــك ، ممـا هـو ظــاهر » فارســلنا إلى أبي بكـر « في كثـير مــن ألفـاظ الحـديث : وثالثـا  
  . في كونه غائبا  

... وعلى كل حال فالنبي الذي بعث أسامة ، وأكد علـى بعثـه ، بـل لعـن مـن تخلـّف عنـه 
غـــاب أو لم كــان إذا   لا يعــود فيــامر بعـــض مــن معــه بالصـــلاة بالنــاس ، وقــد عرفـــت أنــه 

  .يمكنه الحضور للصلاة استخلف واحدا  من المسلمين وإن كان ابن أم مكتوم الأعمى

  : ـ التزامه بالحضور للصلاة بنفسه ما أمكنه  ٢
ما كان يستخلف للصلاة الآ في حال خروجه عن المدينة ، أو في  وكما ذكرنا فالنبي 

... ملتزمــا  بالحضــور بنفســه  وإلا فقــد كــان ... لاة حــال لم يمكنــه الخــروج معهــا إلى الصــ
لا ، هــم : أصــلّى النــاس؟ قلنــا « : ويــدل عليــه مــا جــاء في بعــض الأحاديــث أنــه لمّــا ثقــل قــال 

  فوضعوا له ماء فاغتسل ، فذهب لينوء « ... ضعوا لي ماء : قال . ينتظرونك
__________________  

توجد ترجمته « هـ  ٤٥٨لأبي الفتح الشهرستاني ، المتوفى سنة  ٢٩/  ١الملل والنحل  ٣٧٦/  ٨شرح المواقف ) ١(
،  ٨٧/  ٤طبقـــات الشـــافعية للســـبكي  ١٠٤/  ٤، تـــذكرة الحفـــاظ  ٦١٠/  ١وفيـــات الأعيـــان : والثنـــاء عليـــه في 
  . وغيرها ٢٨٩/  ٣، مرآة الجنان  ١٤٩/  ٤شذرات الذهب 



٥٣ 

وفي هذه الحالة صلى أبوبكربالناس ، فهـل كانـت ... وهكذا إلى ثلاث مرات  )١(ه فأغمي علي
  ! بامر منه؟

بــل في بعــض الأحاديــث أنــه كــان إذا لم يخــرج لعــارض حضــره المســلمون إلى البيــت فصــلوا 
  : خلفه 

وسـلّم ] وآلـه[اشتكى رسول االله صـلى االله عليـه « : فقد أخرج مسلم عن عائشة ، قالت 
وســـلم ] وآلـــه[اس مـــن أصـــحابه يعودونـــه ، فصـــلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه فـــدخل عليـــه نـــ

  . )٢( »جالسا  فصلوا بصلاته قياما  
وســـلم فصـــليّنا وراءه وهوقاعـــد ] وآلـــه[اشـــتكى رســـول االله صـــلى االله عليـــه « : وعـــن جـــابر 

  . )٣( »وأبوبكر يسمع الناس تكبيره 
وســلّم صــلى في مرضــه ] وآلــه[عليــه أن رســول االله صــلى االله « : وأخــرج أحمــد عــن عائشــة 

  . )٤( »... وهوجالس وخلفه قوم 
ويشـهد لمـا ذكرنـا ـ مـن ملازمتـه للحضـور إلى المسـجد والصـلاة بالمسـلمين بنفسـه ـ مـا جـاء 
في كثــير مــن أحاديــث القصّــة مــن أن بــلالاً دعــاه إلى الصــلاة ، أو آذنــه بالصــلاة ، فهــو كــان 

ويعلمــه بالصــلاة ، فكــان يخــرج بــابي هــو وأمــي  يجــيء مــتى حــان وقــت الصــلاة إلى النــبي 
  .بنفسه ـ وفي أي حال من الأحوال كان ـ الى الصلاة ويصلي بالناس

  :  ـ استدعاؤه عليا   ٣
  الموضع الذي عسكر فيه أسامة خارج ... فابو بكر وغيره كانوا بالجرف 

____________  
يغمى عليه ـ بما للكلمة من المعـنى الحقيقـي ـ أو لا ، كلامـاً بـين العلمـاء لانتعـرض لـه لكونـه  في أن النبي ) ١(

  .بحثا  عقائديا  ليس هذا محلّه
  .٥١/  ٣صحيح مسلم بشرح النووى ، هامش إرشاد الساري ) ٢(
  .٥١/  ٣صحيح مسلم بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ) ٣(
  .٥٧/  ٦مسند أحمد ) ٤(



٥٤ 

  ... المدينة 
أمــــره  إذ لم يذكرأحــــد أنــــه ... وعلــــي عنــــده ... كــــان يصــــلي بالمســــلمين   وهــــو 

  ... بالخروج مع أسامة 
يارســول االله ، بــابي وأمــي « : فقــال بــلال ... ولم يمكنــه الخــروج ... حــتى اشــتد بــه الوجــع 

قالــت » أدعــو لي عليــا  « : قــائلا  ...  عليــا   هنالــك دعــا...  )١( »مــن يصــلي بالنــاس؟ 
فمـا دعـي علـي ... » ندعوا لك عمـر؟ « : وقالت حفصة » ندعو لك أبابكر؟ « : عائشة 

. انصـرفوا:  فقـال رسـول االله . فاجتمعوا عنده جميعا  « !! ولكن القوم حضروا أو أحضروا
  ). ٢(» فانصرفوا فان تك لي حاجة أبعث إليكم ، 

ولا يريـد أحـداً مـن القـوم ، وكيـف يريـدهم وقـد أمـرهم بـالخروج مـع  إنه كان يريد عليا  
  !أسامة ، ولم يعدل عن أمره؟

  : ـ أمره بان يصلي بالمسلمين أحدهم  ٤
ــيّ ، ولم يــتمكن مــن الحضــور للصــلاة بنفســه ، والمفــروض خــروج المشــايخ  إذ لم يحضــر عل فــ

وذاك مـا أخرجـه أبـو داود عـن ... وغيرهم إلى جيش أسامة ، أمر بان يصـلي بالنـاس أحـدهم 
  : ابن زمعة فقال 

وســلّم وأنــا عنــده في نفــرمن المســلمين دعــاه ] وآلــه[لمــا اســتعز  برســول االله صــلى االله عليــه « 
  . »مروا من يصلي بالناس : فقال . بلال إلى الصلاة

عــدت رســول االله في مرضــه الــذي تــوفي فيــه ، « : وفي حــديث أخرجــه ابــن ســعد عنــه قــال 
  . مر الناس فليصلوا: فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لي رسول االله 

  فخرجت فلقيت ناساً لا أكلمهم ، فلما لقيت عمر بن الخطاّب : قال عبداالله 
__________________  
  .٢٠٢/  ٣مسند أحمد ) ١(
  .٤٣٩/  ٢تاريخ الطبري ) ٢(



٥٥ 

فقـام عمـر في المقـام . صـل بالنـاس يـا عمـر: لم أبغ من وراءه ، وكان أبوبكر غائباً ، فقلـت لـه 
مــا كنــت أظــن حــين أمــرتني إلآ أن رســول االله أمــرك بــذلك ، ولــو لا ذلــك مــا : فقـال عمــر ... 

  . صلّيت بالناس
  . )١( »لماّ لم أر أبابكر رأيتك أحق من غيره بالصلاة : عبداالله فقال « 

وســلّم لمّــا ] وآلــه[إن النــبي صــلى االله عليــه « : وفى خــبرعن ســالم بــن عبيــد الأشــجعي قــال 
ؤذن ، ومــروا بــلالاً فليصــل : اشــتدّ مرضــه أغمــي عليــه ، فكــان كلمــا أفــاق قــال  مــروا بــلالا فليــ

  . )٢( »بالناس 
د اســتخلف ابــن أم مكتــوم ـ وهــو مؤذنــه ـ في الصــلاة بالنــاس كمــا وقــد كــان مــن قبــل قــ

  . عرفت

  : إنكن  لصويحبات يوسف : ـ قوله  ٥
وهـو » ! إنكن لصـويحبات يوسـف« : قال لعائشة وحفصة  وجاء في الأحاديث أنه 

 يرضـاه النـبي يـدل علـى أنـه قـد وقـع مـن المـرأتين ـ مـع الإلحـاح الشـديد والحـرص الأكيـد ـ مـا لا
  فما كان ذلك؟ ومتى كان؟ ...  

ب عليــاً فلــم يــدع لــه ـ بــل وجــد  ان النــبي  لمــا عجــزعن الحضــور للصــلاة بنفســه ، وطلــ
الإلحـــاح والإصـــرارمن المـــرأتين علـــى اســـتدعاء أبي بكـــر وعمـــر ـ ثم  أمـــر مـــن يصـــلي بالنـــاس ـ 

جيش أسامة ـ أغمي عليـه ـ كمـا في الحـديث ـ ومـا أفـاق إلأ والنـاس والمفروض كون المشايخ في 
  في المسجد وأبوبكر يصلي  م 

__________________  
  .٢٢٠/  ٢الطبقات الكبرى ) ١(
ب ، مخطــوط) ٢( ب في تــاريخ حلــ  ٦٦٠، لكمــال الــدين ابــن العــديم الحنفــي ، المتــوفى ســنة  ١٩٤الورقــة . بغيـة الطلــ
  . هـ

كـــان محـــدّثا  فاضـــلا  « : وقـــال ابـــن شـــاكر الكتـــبي . يـــافعي وابـــن العمـــاد في تـــواريخهم وأثنـــوا عليـــهتـــرجم لـــه الـــذهبي وال
  .٢٢٠/  ٢فوات الوفيات » حافظا  مورخا  صادقا  فقيها  مفتيا  منشئا  بليغا  كاتبا  محمودا  



٥٦ 

ثم »  إنكـن لصـويحبات يوسـف« : فقـال ... فعلم أن المرأتين قامتا بماكانتا ملحّتـين عليـه ... 
  . كما سياتي... بادرإلى الخروج معجّلاً معتمداً على رجلين ، ورجلاه تخطاّن في الأرض 

فمـــن تشـــبيه حـــالهنّ بحـــال صـــويحبات يوســـف يعلـــم مـــا كـــان في ضـــميرهن ، ويســـتفاد عـــدم 
  ... بفعلهن مضافا  إلى خروجه  رضاه 

اللوم علـــيهنّ ، ولا بـــادر إلى الخـــروج فلـــو كـــان هـــو الـــذي أمـــر أبـــابكر بالصـــلاة لمـــا رجـــع بـــ
  ... وهوعلى تلك الحال 

ولكن شراّح الحـديث ـ الـذين لا يريـدون الاعـتراف  ـذه الحقيقـة ـ اضـطربوا في شـرح الكلمـة 
  : ومناسبتها للمقام 

إن عائشـة أظهـرت أن سـبب إراد ـا صـرف الإمامـة عـن أبيهـا كونـه لا « : قال ابـن حجـر 
لبكائـه ، ومرادهــا زيـادة علــى ذلـك هــو أن لا يتشـاءم النــاس بـه ، وقــد  يسـمع المـامومين القــراءة

إن صـواحب يوســف لم :  ــذا التقريـر ينــدفع إشـكال مـن قــال . صـرحت هـي فيمــا بعـد بـذلك
  . )١( »يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطن 

  . لكنه كلام بارد ، وتأويل فاسد: قلت 
ــأن  قــول عائشــة: أمّــا أوّلا   إن أبــابكر رجــل أســيف فمرعمــر أن يصــلي « :  ففيــه اعــتراف ب

ــــه النــــبي  مخالفــــة للنــــبي » بالنــــاس  وقــــال هــــذا  ، وردّ عليــــه منهــــا ، بحيــــث لم يتحمل
  . الكلام

يشــبه  وحكمتــه ، إذ لم يكــن  فلأنــه لا يتناســب مــع فصــاحة النــبي : وأمــا ثانيــا  
ولا ريـــب أن صـــويحبات ... الشـــيء بخلافـــه ويمثلـــه بضـــدّه ، وإنمـــا كـــان يضـــع المثـــل في موضـــعه 

يوسـف إنمـا عصـين االله بـان أرادت كـل واحـدة مــنهن مـن يوسـف مـا أرادتـه الأخـرى وفتنـت بــه  
كمــا فتنــت بــه صــاحبتها ، فلــو كانــت عاثشــة قــد دفعــت النــبي عــن أبيهــا ولم تــرد شــرف ذلــك 

  المقام 
__________________  

  .١٢٠/  ٢فتح الباري ) ١(



٥٧ 

الجليل لـه ، ولم تفتـتن بمحبـّة الرئاسـة وعلـوّ المقـام ، لكـان النـبي في تشـبيهها بصـويحبات يوسـف 
وحينئـذ يثبـت أن مـا قالـه ... قد وضع المثل في غير موضعه ، وهوأجل من ذلك ، فانه نقـص 

ـ لأبيهـا ، لأ ـا مفتونـة  تقـديمها بـالأمر ـ بغـير إذن منـه إنما كان لمخالفة المرأة و  النبي 
بمحبة الاستطاعة والرغبة في تحصيل الفضيلة واختصاصها وأهلها بالمناقب كما قدّمناه في بيان 

  . طرف من أحوالها
» ر إنه رجـل رقيـق فمـر عمـ« : فقد جاء في بعض الأخبارأنه لماّ قالت عائشة : وأما ثالثا  

ومنه يظهرأن السبب في قوله ذلك لم يكـن  )١( »مروا عمر « : لم يجبها بتلك الكلمة بل قال 
  . »إنه رجل أسيف « : قولها 

  : وقال النووي بشرح الكلمة 
في التظــــاهرعلى مــــا تــــردن وكثــــرة إلحــــاحكنّ في طلــــب مــــا تردنــــه وتملــــن إليــــه ، وفي : أي « 

علـى سـبيل العـرض والمشـاورة والإشـارة بمـا يظهـر أنـه جـواز مراجعـة ولي الأمـر : مراجعة عائشة 
لا تبشـرهم : مصلحة وتكون المراجعة بعبارة لطيفة ، ومثل هذه المراجعة مراجعـة عمـر في قولـه 

  . )٢(» وأشباهه كثيرة مشهورة . فيتكّلوا
ب استشـهاده :  قلت وهذا أسـخف مـن سـابقه ، وجوابـه يظهرممـا ذكرنـا حولـه ، ومـن الغريـ

  !! في مواقف كثيرة لعمل عائشة بعمل عمر ومعارضته لرسول االله 
ومما يؤكد ما ذكرناه من عدم تمامية ما تكلفوا به في بيان وجه المناسبة ، أن بعضهم ـ كابن 

أ إلى تحريــف الحــديث حــتى تــتم المناســبة ، فإنــه علــى أســاس تحريفــه تــتم العــربي المــالكي ـ التجــ
  . وسنذكر نص عبارته فانتظر... بكل وضوح ، لكن الكلام في التحريف الذي ارتكبه 

__________________  
  .٤٣٩/  ٢تاريخ الطبري ) ١(
  .٦٠/  ٣المنهاج بشرح صحيح مسلم ، هامش القسطلاني ) ٢(



٥٨ 

  : ر ـ تقديم أبي بكر عم ٦
ثم إنه قد جاء في بعـض تلـك الأحاديـث المـذكورة تقـديم أبي بكرلعمـر ـ بـل ذكـر ابـن حجـر 

وقـد وقـع القـول مـن أبي بكـر ـ قولـه ... ـ  )١( أن إلحـاح عائشـة كـان بطلـب مـن أبيهـا أبي بكـر
صــل بالنــاس ـ موقــع الإشــكال كــذلك ، لأنــه لوكــان الآمــر بصــلاة أبي بكــر هــو النــبي : لعمــر 
  : فذكروا فيه وجوها ! صل بالناس؟: فكيف يقول أبوبكر لعمر  

  . ما تأوّله بعضهم على أنه قاله تواضعا  : أحدها 
ما اختـاره النـووي ـ بعـد الـرد علـى الأوّل ـ وهـو أنـه قالـه للعـذر المـذكور ، أي كونـه : والثاني 

  ! رقيق القلب كثير البكاء ، فخشي أن لا يسمع الناس
أن يكـــون فهـــم مـــن الإمامـــة الصـــغرى الإمامـــة : مـــا احتملـــه ابـــن حجـــر ، وهـــو : والثالـــث 

  . )٢( العظمى ، وعلم ما في تحملها من الخطر ، وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره
ـــف جـــاز للصـــدّيق مخالفـــة أمـــر : فـــإن قلـــت « : وهـــذه الوجـــوه ذكرهـــا الكرمـــاني قـــائلا   كي

أو أنـه قـال للعـذر . أن الأمـر لـيس للإيجـاب كانه فهـم: قلت ! الرسول ونصب الغير للإمامة؟
 »وقـد تأوّلـه بعضـهم بانـه قـال تواضـعا  . المذكور ، وهوأنه رجل رقيق كثير البكاء لا يملـك عينـه

)٣( .  
ل فتأويــل ـ وهكــذا أولــوا قولــه عنــد مــا اســتخلفه النــاس وبــايعوه : قلــت  « : أمــا الوجــه الأوّ

  رى ـ تاويل لا يلتزم به ذو ـ لكنه ـ كما ت )٤( »وليّتكم ولست بخيركم 
__________________  

  .١٢٣/  ١فتح الباري ) ١(
  .١٢٣/  ١فتح الباري ) ٢(
  .٧٠/  ٥الكواكب الدراري ـ شرح البخاري ) ٣(
  .١٨٢/  ٣طبقات ابن سعد ) ٤(



٥٩ 

  . »وليس كذلك « : مسكة ، ولذا قال النووي 
  . وأما الوجه الثاني فقد عرفت ما فيه من كلام النبي

الإمامــــة !! وأمــــا الوجــــه الثالــــث فــــاظرف الوجــــوه ، فإنــــه احتمــــال أن يكــــون فهــــم أبــــوبكر
ولم يعلـم النـبي !! علم قوة عمـر علـى ذلـك فاختـاره! وعلم ما في تحمّلها من الخطر؟!! العظمى

وإذا كان علم من عمر ذلـك فعمـر أفضـل منـه وأحـق بالإمامـة !! بقوّة عمرعلى ذلك فلم يختره
  !! العظمى

، وعمـر كــان يعلــم ـ  جــه الوجيــه أنـه كــان يعلــم بــان الأمـر لم يكــن مــن النــبي لكـن الو 
صـل بالنـاس « : وقولـه لعمـر » أنت أحـق بـذلك « : أيضاً ـ بذلك ، ولذا قال له في الجواب 

  ...عمر وأبا عبيدة : يعني » بايعوا أي الرجلين شئتم « : يشبه قوله للناس في السقيفة » 

  : روجه معتمدا  على رجلين ـ خ ٧
ض في بعـــض ألفـــاظ الحـــديث لخـــروج النـــبي إلى الصـــلاة أصـــلا  وفي بعضـــها  إنـــه وإن لم يتعـــرّ

إلأ أن في اللفــظ المفصــل ـ وهوخبرعبيــداالله عــن ... إشــارة إليــه ولكــن بــلا ذكــر لكيفيــة الخــروج 
ثم إن النـبي صـلى « : جـاء ـ  عائشة ، حيث طلب منها أن تحدثه عن مـرض رسـول االله 

  . »وسلم وجد من نفسه خفة ، فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس ] وآله[االله عليه 
وخــرج النـبي يهــادي بـين رجلــين ، كـاني أنظــر إليـه يخــط برجليــه « : وفي حـديث آخــر عنهـا 

  . »الأرض 
بــين فلمــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســه خفــة ، فقــام يهــادي « : وفي ثالــث 

  . »رجلين ، ورجلاه تخطاّن في الأرض حتى دخل المسجد 
وسـلم مــن نفسـه خفـة ، فخــرج وإذا ] وآلـه[فوجـد رسـول االله صــلى االله عليـه « : وفي رابـع 

  . »أبوبكر يؤم  الناس 
  فخرج أبوبكر فصلى بالناس ، فوجد رسول االله من نفسه « : وفي خامس 



٦٠ 

  . »خفة ، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطاّن في الأرض 
  : هنا نقاط نلفت إليها الأنظار على ضوء هذه الأخبار : أقول 

  ـ متى خرج أبو بكر إلى الصلاة؟  ١
إنــه خــرج إليهــا والنـــبي في حــال غشــوة ، لأنـــه لمــا وجــد في نفســه خفـــة خــرج معتمــداً علـــى 

  ...رجلين 

  ـ متى خرج رسول االله؟  ٢
نــه خـــرج عنــد دخـــول أبي بكــر في الصـــلاة ، فهـــل كانــت الخفـــة الــتي وجـــدها في نفســـه في إ

تلــك اللحظــات صــدفةً ، بــان رأى نفســه متمكنــاً مــن الخــروج فخــرج علــى عادتــه أو أنــه خــرج 
عنــدما علــم بصــلاة أبي بكــر إمــا بإخبــار مخــبر ، أو بســماع صــوت أبي بكــر؟ إنــه لا فــرق بــين 

نـــه لـــو كـــان قـــد أمـــر أبـــابكر بالصـــلاة في مقامـــه لمـــا بـــادر إلى الـــوجهين مـــن حيـــث النتيجـــة ، فا
  !الخروج وهو على الحال التي وصفتها الأخبار

  ـ كيف خرج رسول االله؟  ٣
بقــادر علــى المشــي بنفســه ، ولا كــان يكفيــه الرجــل الواحــد بــل خــرج  لم يكــن النــبي 

معتمــــداً علــــى رجلــــين ، بــــل إ مــــا أيضــــاً لم يكفيــــاه ، فــــرجلاه كانتــــا تخطــّــان في الأرض ، وإن 
خروجـاً ـ كهـذا ـ لـيس إلآ لأمــر يهـم الإسـلام والمسـلمين ، وإلاّ فقــد كـان معـذوراً عـن الخــروج 

فـان كـان خـروج أبي بكـر إلى الصـلاة بـامر منـه فقـد جـاء  ...للصلاة جماعة ، كما هو واضح 
ليعزلــه ، كمــا كــان في قضــية إبــلاغ ســورة التوبــة حيــث أمــر أبــابكر بــذلك ثمّ أمربعزلــه وذاك مــن 

  ... القضايا الثابتة المتفق عليها ، لكنه لم يكن بامر منه للوجوه التي ذكرناها 



٦١ 

  ـ على من كان معتمدا   ٤
ذكرناهـا فـيمن كـان معتمـدا عليـه ـ مـع الاتفـاق علـى كو مـا اثنـين ـ  واختلفـت الألفـاظ الـتى

انظــروا لي مــن : فقــال « : ومنهــا » رجلــين « : ومنهــا » رجلــين أحــدهما العبــاس « : فمنهــا 
وهنــــاك روايــــات فيهــــا أسمــــاء . »أتكــــى عليــــه ، فجــــاءت بريــــرة ، ورجــــل آخــــر فاتكــــا عليهمــــا 

  ... أشخاص آخرين 
  ... لشراّح ومن هنا اضطربت كلمات ا

  : » فخرج بين رجلين أحدهما العباس « فقال النووي بشرح 
فخرج ويد له علـى رجـل : وفي الطريق الآخر . وفسّر ابن عباس الآخر بعلي بن أبي طالب

: وطريـق الجمـع بـين هـذا كلـه . بين رجلـين أحـدهما أسـامة بـن زيـد: آخر ، وجاء في غيرمسلم 
. لكريمــــة تــــارة هــــذا وتــــارة ذاك وذاك ، ويتنافســــون في ذلــــكإ ــــم كــــانوا يتنــــاوبون الأخــــذ بيــــده ا

وأكرمــوا العبـّـاس باختصاصــه بيـــد واســتمرارها لــه ، لمـــا لــه مــن الســـن والعمومــة وغيرهــا ، ولهـــذا 
ذكرته عائشة مسمى وأ مـت الرجـل الآخـر ، إذ لم يكـن أحـد الثلاثـة البـاقين ملازمـاً في جميـع 

  . )١( » أعلم الطريق ولا معظمه ، بخلاف العباس ، واالله
فجــاءوا ببريــرة ورجــل آخــر فاعتمــد « : وفي خــبر آخــر عنــد ابــن خزيمــة عــن ســالم بــن عبيــد 

  . )٢( »عليهما ثم خرج إلى الصلاة 
في جميـــع هـــذه الطـــرق غيرمـــذكور ، فاضـــطر النـــووي إلى ذكـــر » الرجـــل الآخـــر « تـــرى أن 

شــــيء منهــــا عــــن  توجيــــه لــــذلك ، بعــــد أن ذكــــر طريــــق الجمــــع بــــين ذلــــك كلــــه ، لــــئلا يســــقط
  ... بعد أن كانت القضية واحدة !! الاعتبار

  خرج بين « وروى أبوحاتم أنه خرج بين جاريتين ، فجمع بين الخبرين بانه 
__________________  

  .٥٧/  ٣المنهاج شرح مسلم هامش ارشاد الساري ) ١(
  .١٨٧/  ٥عمدة القاري ) ٢(
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  . )١( »س وعلي ، حتى دخلا به المسجد الجاريتين إلى الباب ، ومن الباب أخذه العبا
   )٢(لكن خبر خروجه بين جاريتين وهم صدر من الذهبي أيضا  

ثم  أشــكل عليــه » وزعــم بعــض النــاس « : وذكــر العيــني الجمــع الــذي اختــاره النــووي قــائلا  
: فأجـاب بقولـه » ... ليس بين المسجد وبيته مسـافة تقتضـي التنـاوب : فإن قلت « : بقوله 

  . )٣( »يحتمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه أو لالتماس البركة من يده :  قلت« 
ثم مـن الإشـكال والجـواب عـدم ارتضـائه » وزعـم بعـض النـاس « وأنت تستشم  مـن عبارتـه 

لما قاله النووي ، وكذلك ابن حجر رد ـ كما ستعلم ـ على مـا ذكـره النـووي فيمـا جـاء في روايـة 
ولكنهــا لا تقــدر علــى « : وروايــة الزهــري » طيــب نفســا  لــه بخــير ولكــن عائشــة لا ت« : معمــر 

  . »أن تذكره بخير 
... ولكـن عائشـة «  هـو علـي » الرجـل الآخـر « إن القضية واحدة ، و :  والتحقيق

أما ما ذكره النووي فقد عرفت مـا فيـه ، وقـد أورد العيـني مـا في روايـة معمـر والزهـري ثم قـال » 
وفي هــذا رد علــى مــن زعــم أ ــا أ مــت الثــاني لكونــه لم يتعــين في جميـــع : ضــهم وقــال بع« : 

أشـار  ـذا إلى الــرد علـى النـووي ولكنــه مـا صـرح باسمــه « : قـال العيــني » المسـافة ولا معظمهـا 
  . )٤( »لاعتنائه به ومحاماته له 

د ا ، والعيـــني أيضـــاً لم يـــذكر اســـم القائـــل وهـــو ابـــن حجـــر ، ولا نـــصّ عبارتـــه لشـــ:  قلـــت
ولنـــذكرها كاملـــة ، فإنـــه كمـــا لم يصـــرح باســـم النـــووي كـــذلك لم يصـــرحّ باســـم الكرمـــاني الـــذي 

وهــي هــذه بعــد ) ٥(»لم يكــن تحقــيراً أوعــداوة ، حاشــاها مــن ذلــك « : اكتفــى هنــا بــان قــال 
  : روايتي معمر والزهري 

__________________  
  .١٨٧/  ٥عمدة القاري ) ١(
  .١٩٠/  ٥عمدة القاري ) ٢(
  .١٨٧/  ٥عمدة القاري ) ٣(
  .١٩١/  ٥عمدة القاري ) ٤(
  .٥٢/  ٥الكواكب الدراري ) ٥(
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لا يجــوزأن يظــن ذلــك بعائشــة ، ورد مــن زعــم أ ــا : وفي هــذا رد علــى مــن تنطـّـع فقــال « 
وفي جميـع ذلـك الرجـل الآخـر هـو العبـاس ، ... أ مت الثاني لكونه لم يتعين في جميـع المسـافة 

ــع خلافــه ، لأن ابــن عبــاس في جميــع . إكرامــا  لــهواخــتص بــذلك  وهــذا تــوهّم ممــن قالــه ، والواق
  . )١( »الروايات الصحيحة جازم بان المبهم علي  فهو المعتمد 

إلأ أن من القوم من حملتـه العصـبية لعائشـة علـى أن ينكـر مـا جـاء في روايـة معمـر والزهـري 
ولم يقــف الكرمــاني « : صــحة فقــال ، وقــد أجــاب عــن ذلــك ابــن حجرحــاملاً الإنكــار علــى ال

  )٢( »على هذه الزيادة فعبرعنها بعبارة شنيعة 

  : ـ حديث صلاته خلف أبي بكر  ٨
أئـتم  في تلـك الصـلاة بـأبي بكـر ـ بالإضـافة الى أنـه في نفسـه كـذب كمـا  وحديث أنه 

وبيـان ذلـك ... لاة ـ كـذب سياتي ـ دليل آخر على أن أصل القضية ـ أعني أمـره أبـا بكـر بالصـ
  .في الوجوه الآتية

  : ـ وجوب تقديم الأقرأ  ٩
مــا ثبــت عنــه مــن وجــوب تقــديم الأقــرأ في  هــذا ، وينــافي حــديث الأمــر بالصــلاة منــه 

الإمامـــة إذا اســـتووا في القـــراءة ، وفي الصـــحاح أحاديـــث متعـــددة دالـــة علـــى ذلـــك ، وقـــد عقـــد 
  . )٣( »ستووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم باب إذا ا« البخاري 

  وهذا أيضا  من المواضع ... وذلك ، لأن أبابكر لم يكن الأقرأ بالإجماع 
__________________  

  .١٢٣/  ٢فتح الباري ) ١(
  .١٢٣/  ٢فتح الباري ) ٢(
  .٢١٢/  ٥صحيح البخاري بشرح العيني ) ٣(
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  : المشكلة التي اضطربت فيها كلما م 
الأفقــه ، وقـــال : اختلــف العلمــاء فــيمن هــو أولى بالإمامــة فقالــت طائفــة « : لعيــني قــال ا
لأنـه لا يكـاد يوجـد إذ ذاك قـارئ « : فاجـاب عـن الإشـكال بعـدم التعـارض ! الأقـرأ: اخـرون 

  . )١(»وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان في صدرالإسلام « : إلا وهو فقيه لا قال
  : لبخاري المذكور وقال ابن حجر بشرح عنوان ا

هذه الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم مـن روايـة أبي مسـعود الأنصـاري وقـد نقـل « 
ولكــن هــو في الجملـــة . ابــن أبي حــاتم عــن أبيـــه أن شــعبة كــان يتوقـــف في صــحّة هــذا الحـــديث

  . هوعلى ظاهره: وقيل . المراد به الأفقه: قيل . يصلح للاحتجاج به عند البخاري
ب ذلــك  الأفقــه مقــدم علــى الأقــرأ ، : اختلــف الفقهــاء ، قــال النــووي قــال أصــحابنا وبحســ

ص  ] وآلــه[ولهــذا قــدم النــبي أبــابكر في الصــلاة علــى البــاقين ، مــع أنــه صــلى االله عليــه  ــ وســلم ن
وأجـابوا عـن الحـديث بـان الأقـرأ : أقـرؤكم أبي ـ قـال : على أن غيره أقرأ منه ـ كانه عنى حديث 

  . »لأفقه من الصحابة كان هو ا
وهـذا الجـواب يلـزم منـه أن مـن نـص النـبي علـى أنـه أقـرأ مـن أبي : قلـت « : قال ابن حجـر 

  . »بكر كان أفقه من أبي بكر ، فيفسد الاحتجاج بان تقديم أبي بكركان لأنه الأفقه 
فـان كـانوا في القـراءة : إن قوله في حديث أبي مسـعود : ثم قال النووي بعد ذلك « : قال 
يـدل علـى تقـديم الأقـرأ . مهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سـواء فاقـدمهم في الهجـرةسواء فاعل

  . »إنتهى . مطلقا  
  . )٢( »وهو واضح للمغايرة « : قال ابن حجر 

__________________  
  ٢٠٣/  ٥عمدة القاري ) ١(
  .١٣٥/  ٢فتح الباري ) ٢(
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فانظر إلى اضطرابا م وتمحّلا م في الباب ، ومـا ذلـك كلـه إلا دلـيلاً علـى عجـزهم :  أقول
» صـــدر الإســـلام « عـــن حـــل الإشـــكال ، وإلاّ فـــايّ وجـــه لحمـــل حـــديث تقـــديم الأقـــرأ علـــى 

؟! ؟»الأفقه « فقط؟ أو حمله على أن المراد هو    ! وهل كان أبوبكر الأفقه حقاً
وتـــراهم ... ووي إلى أصـــحابه فقـــد رد عليـــه ابـــن حجـــر وأمـــا الوجـــه الآخـــر الـــذي نســـبه النـــ

  !! بالتالي يعترفون بوجوب تقديم الأقرأ أو يسكتون
. كـان هـو الإمـام في تلـك الصـلاة  إن المتفق عليه في كتابي البخـاري ومسـلم أن النـبي 

  ... فهذه طائفة من الأخبارصريحة في ذلك ... وكذا جاء في حديث غيرهما 
وكـان النـبي بـين يـدي « : كالحـديث عنـد النسـائي ... وطائفة أخـرى فيهـا بعـض الإجمـال 

والآخرعنـد ابـن . »أبي بكر ، فصلى قاعداً ، وأبوبكر يصلي بالناس ، والناس خلـف أبي بكـر 
  . »ثم جاء رسول االله حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبوبكرصلاته « : ماجة 

: يحة في صلاته خلف أبي بكر ، كالحديث عند النسائي وأحمـد وطائفة ثالثة ظاهرة أو صر 
صـلى رسـول االله « : والحـديث عنـد أحمـد » إن أبابكر صلى للنـاس ورسـول االله في الصـف « 

  . »وصلى النبي خلفه قاعدا  « : وعنده أيضا  » خلف أبي بكر قاعدا  
اضــطربت كلمــا م ومــن هنــا كــان هــذا الموضــع مــن المواضــع المشــكلة عنــد الشــراح ، حيــث 

  . )١( »وهو اختلاف شديد « : قال ابن حجر ... واختلفت أقوالهم فيه 
وسـلّم خلـف ] وآلـه[فابن الجوزي وجماعة اسقطوا ما أفاد صـلاة رسـول االله صـلى االله عليـه 

  أبي بكر عن الإعتبار ، بالنظر إلى ضعف سنده ، وإعراض البخاري 
__________________  

  .١٢٠ / ٢فتح الباري ) ١(
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 )٢( »الآثــار الصــحاح علــى أن النــبي هــو الإمــام « : قــال ابــن عبــدالبر   )١(ومســلم عــن إخراجــه 
كان بعـض العلمـاء زعـم أن أبـا بكـر كـان هـو الإمـام والنـبي مقتـد بـه ، لكـن « : وقال النووي 

  . )٣( »الصواب أن النبي كان هو الإمام وقد ذكره مسلم 
ضــعف الســند ، فقــد عرفــت أن جميــع مــا دل علــى أمــره أنــه إن كــان دليــل الــرد : لكــن فيــه 

أبــابكر بالصــلاة ضــعيف ، لان كــان دليــل الــرد إعــراض الشــيخين فقــد ثبــت لــدى المحققــين أن 
نعـم ، خصـوم . إعراضهما عن حديث لا يوهنه ، كمـا أن إخراجهمـا لحـديث لا يوجـب قبولـه

  . ابن الجوزي وجماعته ملتزمون بذلك
كـان أبـو بكـر هـو الإمـام أخـذا بالأحاديـث الصـريحة : عـة قـالوا وعبد المغيث بن زهـير وجما

صــح وثبــت أنــه صــلى خلفــه مقتــديا  بــه في « : في ذلــك ، قــال الضــياء المقدســي وابــن ناصــر 
  . )٤(» مرضه الذي توفى فيه ثلاث مرات ، ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية 

 ا مـــا رواه شـــبابة بـــن ســـوار المـــدلس أ ـــا أحاديـــث ضـــعيفة جـــدّاً ، ومـــن عمـــد: لكـــن فيـــه 
كــان « ثــلاث مــرات ، معــارض بقــول بعضــهم « : علــى أن قولهمــا ... ا ــروح عنــد المحققــين 

  ... وأما رمي المنكرين بالجهل فتعصب  )٥(وبه جزم ابن حبان » مرتين 
روي حـــديث عائشـــة بطـــرق  « : والعيـــني وجماعـــة علـــى الجمـــع بتعـــدد الواقعـــة ، قـــال العيـــني 

  . ة في الصحيحين وغيرهما ، وفيه اضطراب غير قادحكثير 
  لا تعارض في أحاديثها ، فان الصلاة التي كان فيها النبي : وقال البيهقي 

__________________  
نشـرناها لأول مـرّة بمقدّمـة وتعـاليق هامـّة » آفـة أصـحاب الحـديث « لابن الجوزي رسالة في هذا البـاب أسماهـا ) ١(

  .هـ١٣٩٨سنة 
  .١٩١/  ٥مدة القاري ع) ٢(
  .٥٢/  ٣المنهاج ، شرح صحيح مسلم ) ٣(
  .رد  عليها ابن الجوزي برسالته المذكورة« ، لعبد المغيث رسالة في هذا الباب  ١٩١/  ٥عمدة القاري ) ٤(
  .١٩١/  ٥عمدة القاري ) ٥(



٦٧ 

الصـبح  إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد ، والـتي كـان فيهـا مأمومـاً هـي صـلاة
  . من يوم الاثنين وهي آخر صلاه صلاّها حتى خرج من الدنيا

ــتي وردت في هــذه القصــة كلهــا صــحيحة ولــيس فيهــا : وقــال نعــيم بــن أبي هنــد  الأخبــار ال
إن النــبي صــلى في مرضــه الــذي مــات فيــه صــلاتين في المســجد ، في إحــداهما كــان  ــ تعــارض ، ف

  . )١( »إماما  وفي الأخرى كان ماموما  
  : قلت 
إن كــلام البيهقــي في الجمــع أيضــاً مضــطرب ، فهــو لا يــدري الصــلاة الــتي كــان فيهــا : أولا  

؟ وكأن المهم عنده أن يجعـل الصـلاة الأخـيرة !إماما  أهي صلاة الظهر يوم السبت أويوم الأحد
  !! ـ يوم الاثنين ـ صلاته مأموما  كي تثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى

إن نعيم بـن أبي هنـد ـ الـذي حكـم بصـحة كـل الأخبـار ، وجمـع كـالبيهقي بالتعـدّد : نيا  وثا
ــ رجــل مقــدوح مجــروح لا يعتمــد علــى كلامــه كمــا ! لكــن مــن غــير تعيــين ، لجهلــه بواقــع الأمــر ـ

  . تقدم في محله
إنه اعترف بوجود الاضـطراب في حـديث عائشـة ، وكـذا اعـترف بـذلك ابـن حجـر : وثالثا  
« الاخــتلاف ، وظــاهره تــرك المطلــب علــى حالــه مــن دون اختيــار ، ثم أضــاف أنــه ، ثم ذكــر 

أن أبـــابكر كـــان مامومـــا  : اختلــف النقـــل عـــن الصـــحابة غيرعائشــة ، فحـــديث ابـــن عبـــاس فيــه 
  . )٢( »أخرجه الترمذي وغيره . أن أبابكر كان إماما  : وحديث أنس فيه 

__________________  
  .١٩١/  ٥عمدة القاري ) ١(
  .١٢٠/  ٢فتح الباري ) ٢(



٦٨ 

  : والتحقيق 
خرج في تلك الواقعـة إلى المسـجد ونحـى أبـابكر  إن القصّة واحدة لا متعددة ، فالنبي 

  .... عن المحراب ، وصلى بالناس بنفسه وكان هو الإمام وصار أبوبكر ماموماً 
الأخبـار ، وفي تناقضـات القـوم ،  هذا هو التحقيـق بـالنظر إلى الوجـوه المـذكورة ، وفي متـون

قـال ابــن ... ثم وجــدنا إمـام الشــافعية يصـرحّ  ـذا الــذي انتهينـا إليــه ... وفي ملابسـات القصـّة 
  : حجر 
وســـلم لم يصـــل بالنـــاس في مـــرض موتـــه في ] وآلـــه[صـــرح الشـــافعي بانـــه صـــلى االله عليـــه « 

وكــان أبــوبكر فيهــا أوّلا  إمامــا  ثم  المســجد إلا مــرّة واحــدة ، وهــي هــذه الــتي صــلى فيهــا قاعــدا ، 
  . )١( »صار ماموما  يسمع الناس التكبير 

» صـار مامومـا  يسـمع النـاس التكبـير « ثم إن هذا الذي صـرح بـه الشـافعي مـن أن أبـابكر 
مما شق على كثيرمن القوم التصريح به ، فجعلوا يتبعون أهـواءهم في روايـة الخـبر وحكايـة الحـال 

بين عبارة الشافعي وما جاء مشا ا لها في بعض الأخبار ، وعبارة مـن قـال  ، فانظر إلى الفرق
 :  

فكــان أبــوبكر يصــلّي بصــلاة رســول االله وهــو جــالس ، وكــان النــاس يصــلون بصــلاة أبي « 
  . »بكر 

  : ومن قال 
فكـــان أبـــوبكر يصـــلي قائمـــاً ، وكـــان رســـول االله يصـــلي قاعـــداً ، يقتـــدي أبـــوبكر بصـــلاة « 

  . »ناس مقتدون بصلاة أبي بكر رسول االله ، وال
  : ومن قال 

  . »فصلى قاعداً وأبوبكر يصلي بالناس ، والناس خلف أبي بكر « 
__________________  

  .١٣٨/  ٢فتح الباري ) ١(



٦٩ 

  : ومن قال 
  . »فكان أبوبكر ياتم  بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر « 

  : ومن قال 
  . »كر حتى قضى أبوبكر صلاته جاء رسول االله حتى جلس إلى جنب أبي ب« 

وتكــــون حينئــــذ كلمــــا م !! إ ــــم يقولــــون هكــــذا كــــي يوهمــــوا ثبــــوت نــــوع إمامــــة لأبي بكــــر
ــف الشــراّح في القضــية ... وبالفعــل فقــد وقــع التــوهم !! مضــطربة مشوشــة بطبيعــة الحــال واختل

  !! : وتوهم بعضهم فروعاً فقهية ، كقولهم بصحة الصلاة بإمامين
وذكـر فيـه الحـديث » باب الرجل يـاتم  بالإمـام ويـاتم  النـاس بالمـأموم « : فقد عقد البخاري 
وكان رسول االله يصلي قاعدا ، ويقتدي أبوبكر بصلاة رسـول االله ، « : عن عائشة الذي فيه 

  . )١( »والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 
بصــلاته وكــان النــبي يصــلي وأبــوبكر يصــلي : قيــل للأعمــش « : وقــال العيــني بعــد الحــديث 

  .»! نعم: والناس يصلّون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه 
اســتدل  بـــه الشــعبي علـــى جــواز ائتمــام بعـــض المــامومين بـــبعض  وهومختــار الطـــبري « : قــال 

  .أيضاً ، وأشار إليه البخاري ـ كما يأتي إن شاء االله تعالى ـ
ته ، والـدليل عليـه أنـه ورد بان أبـابكر كـان مبلغـاً ، وعلـى هـذا فمعـنى الاقتـداء اقتـداؤه بصـو 

وســلم كــان جالســاً وأبــوبكر كــان قائمــاً ، فكانــت بعــض أفعالــه تخفــى ] وآلــه[صــلى االله عليــه 
  . )٢( »على بعض المأمومين ، فلأجل ذلك كان أبوبكركالإمام في حقهم 

  : ولذا شرح السيوطي الحديث في الموطأّ بقوله :  أقول
__________________  

  .٢٥٠/  ٥شرح العيني ـ صحيح البخاري ـ ب) ١(
  .١٩٠/  ٥عمدة القاري ) ٢(
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أي يتعرفون به ما كان النبي يفعله لضعف صوته عـن أن يسـمع النـاس تكبـير الانتقـال ، « 
  . )١( »فكان أبوبكر يسمعهم ذلك 

] وآلــه[اشــتكى رســول االله صــلى االله عليــه « : ويشــهد بــذلك الحــديث المتقــدم عــن جــابر 
  . »قاعد ، وأبوبكر يسمع الناس تكبيره وسلّم فصلينا وراءه وهو 

وأخــرج الحــديث » بــاب مــن أسمــع النــاس تكبــير الإمــام « : بــل لقــد عقــد البخــاري نفســه 
  !!)٢(تحته 

  : ـ لا يجوز لأحد التقدم على النبي ١٠
، وأمّـا بــالنظر إلى  هـذا كلـّه بغـض  النظـر عـن أنـه لا يجــوز لأحـد أن يتقـدم علـى النـبي 

ـــصّ علـــى تلـــك  هـــذه القاعـــدة المســـلمة كتابـــاً وســـنة فجميـــع أحاديـــث المســـألة باطلـــة ، ولقـــد ن
إمـام المالكيـة وأتباعـه ، وعـن القاضـي عيـاض انـه مشـهور عـن : القاعدة كبـار الفقهـاء ، مـنهم 
وقال الحلبي بعد حديث تراجع أبي بكـر  )٣(وهو أولى الأقاويل : مالك وجماعة أصحابه ، قال 

وهذا استدل به القاضي عياض على أنـه لا يجوزلأحـد أن يؤمـّه صـلى االله عليـه « : عن مقامه 
وسلم ، لأنه لا يصح التقدم بين يديه ، في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذرٍ ولا لغيره ، ] وآله[

. أئمـتكم شـفعاؤكم: ولقد  ى االله المـؤمنين عـن ذلـك ، ولا يكـون أحـد شـافعاً لـه ، وقـد قـال 
للجــواب عــن صــلاته خلــف عبــدالرحمن بــن عــوف ركعــة ، وســياتي الجــواب عــن  وحينئــذ يحتــاج

  . )٤( »ذلك 
  : إلى قوله عزوجل » وقد  ى االله المؤمنين عن ذلك « : يشير بقوله :  قلت

__________________  
  .١٥٦/  ١تنوير الحوالك ـ شرح موطأ مالك ) ١(
  .١٦٢/  ٢فتح الباري ) ٢(
  .١٩٥/  ٣نيل الأوطار ) ٣(
  .٣٦٥/  ٣السيرة الحلبية ) ٤(



٧١ 

وقد تبع في ذلك إمامـه مالـك بـن  )١( ) يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله (
لا (قولـه تعـالى « : لكن من الغريب جدا  قول ابن العـربي المـالكي  )٢(أنس كما في فتح الباري 

النـبي ، وإيجـاب أتباعـه والاقتـداء بـه أصل في ترك التعرض لأقوال ) تقدموا بين يدي االله ورسوله
: قولي لـه : فقالت عائشة لحفصة . مروا أبابكر فليصل بالناس: ، ولذلك قال النبي في مرضه 

 )٣( إن أبــابكر رجــل أســيف ، وإنــه مــتى يقــم مقامــك لا يســمع النــاس مــن البكــاء ، فمــر عليــاً 
  . أبابكر فليصل بالناسإنكن لأنتن صواحب يوسف ، مروا : فليصل بالناس ، فقال النبي 

  . )٤( »صواحب يوسف الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير الجائز : يعني بقوله 
إنكـن صـواحب يوسـف « : لم يتمثـل بقولـه  إن الرجـل يعلـم جيـدا  بـأن النـبي :  أقول

ليــتم »  فمــر عليــا  « إلى » فمــر عمــر « إلا لوجــود فتنــة مــن المــرأتين ، فحــرف الحــديث مــن » 
وهــو صــلاة أبي « تشــبيه النــبي المــرأتين بصــويحبات يوســف ، لأن المــرأتين أرادتــا الــرد عــن الجــائز 

  . »! وهو صلاة علي« إلى غير الجائز » ! بكر
  . إذن ، جميع أحاديث المسألة باطلة

__________________  
  .١:  ٤٩سورة الحجرات ) ١(
  .١٣٩/  ٣فتح الباري ) ٢(
وهـذا مـن جملـة التعارضـات » فمر عليا  « ـ ٣» فمر عمر « ـ ٢» فمر غيره « ـ ١بثلاثة ألفاظ فكان الحديث ) ٣(

ض لـه خوفـا  مـن الإطالـة !! الكثيرة الموجودة بين ألفاظ هذه القضـيّة الواحـدة إلأ أنـه ... لكنـا نغـض النظـر عـن التعـرّ
وجـود بـين هـذا الـذي نقلنـاه عـن كتابـه وهـو التنـاقض والتعـارض الم! لا مناص من ذكر الأمر الأغرب من هـذا الرجـل

حيــث يقــول في ســياق ردّه وطعنــه ) ١٩٢: العواصــم مــن القواصــم (وبــين الموجــود في كتابــه الآخــر ) أحكــام القــرآن(
ولا تسـتغربوا هـذا مـن قـولهم ، فهـم يقولـون إن النـبي كـان مـدارياً لهـم معينـا لهـم علـى نفـاقٍ وتقيـة « ! : على الإماميـّة

انكـن : مـروا عمـر فليصـل بالنـاس ـ : وسـلّم حـين سمـع قـول عائشـة ] وآلـه[ل النـبي صـلى االله عليـه وأين أنـت مـن قـو 
  .»لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبابكر فليصل بالناس 

  .١٤٥/  ٤أحكام القرآن ) ٤(



٧٢ 

  . أما التي دلّت على صلاة النبي خلف أبي بكر فواضح جدا  
هــو الإمـام فلاشـتمالها علــى اسـتمرار أبي بكــر في  وأمـا الـتي دلــت علـى أنـه كــان النـبي 

ــني عمــرو بــن  ب رســول االله إلى ب الصــلاة ، وقــد صــح عنــه أنــه في صــلاته بالمســلمين عنــدما ذهــ
« : ثم قـال » اسـتأخر « وهـو في الصـلاة  لما حضـر رسـول االله ... عوف ليصلح بينهم 

  ... » بين يدي رسول االله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلّي 
  : وهذا نص  الحديث عن سهل بن سعد الساعدي 

وسلم ذهب إلى بني عمرو بـن عـوف ليصـلح بيـنهم ] وآله[إن رسول االله صلى االله عليه « 
فصـلى . نعـم: أتصـلي للنـاس فـأقيم؟ قـال : فحانت الصلاة ، فجاء المؤذن إلى أبي بكـر فقـال 

الصـلاة ، فـتخلّص حـتى وقـف في الصـف ، فصـلى النـاس  فجاء رسـول االله والنـاس في. أبوبكر
  . ، وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته

وسـلم ، فاشـارإليه ] وآلـه[فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول االله صلى االله عليه 
فرفــع أبــوبكر يديــه فحمــد االله علــى مــا أمــره بــه رســول االله مــن . رســول االله أن امكــث مكانــك

] وآلــه[خر أبــوبكر حــتى اســتوى في الصــف ، وتقــدم رســول االله صــلى االله عليــه ذلــك ، ثم اســتا
  . وسلّم فصلى

مـا كـان لابـن : يا أبابكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتـك؟ فقـال أبـوبكر : فلما انصرف قال 
  . »... أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول االله 

  : وقد التفت ابن حجر إلى هذا التعارض فقال بشرح الحديث 
م أبــــوبكر : دخــــل في الصــــلاة ، ولفــــظ عبــــدالعزيز المــــذكور : أي . فصــــلى أبــــوبكر«  وتقــــدّ
  . فاستفتح أبو بكرالصلاة وهي عند الطبراني: وفي رواية المسعودي عن أبي حازم . فكبر

و ــذا يجــاب عــن الفــرق بــين المقــامين ، حيــث امتنــع أبــوبكر هنــا أن يســتمر إمامــاً وحيــث 
وسـلم حـين صـلى خلفـه الركعـة الثانيـة مـن الصـبح  ] وآله[االله عليه استمر  في مرض موته صلى 

ح به موسى بن عقبة في المغازي فكأنه لماّ أن مضي    كما صرّ
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  . )١( »معظم الصلاة حسن الاستمرار ، ولما أن لم يمض منها إلآ اليسيرلم يستمر 
  !! وهذا عجيب من ابن حجر

أي « كمـا في هـذا الحـديث الـذي فسـره بــ » فصـلى « : فقد جاء في الأحاديث المتقدّمة 
ل والحــديث الســابع مــن الأحاديــث المنقولــة : » دخــل في الصــلاة :  فــانظر منهــا الحــديث الأوّ

  . عن صحيح البخاري
فــانظر » فلمــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســه خفـّـة « : بــل جــاء في بعضــها 

  . الثامن من أحاديث البخاري الحديث
» فصـلى رسـول االله خلـف أبي بكـر « : لكن بعض الكذّابين روى في هذا الحـديث أيضـا  

 »رواه الطـبراني وفي إسـناده عبـداالله بـن جعفـر بـن نجـيح وهـو ؛ ضـعيف جـدا  « : قال الهيثمـي 
)٢( .  

م علــى رســول االله ولا يجــوز لأبي بكــر ولا لغــيره مــن أفــراد الأمــة ال... فظهــر أن لا فــرق  تقــدّ
  ...لا في الصلاة ولا في غيرها  

  : ـ خطبته صلى االله عليه وسلم بعد الصلاة  ١١
قام معتمدا  على علي والفضل حتى جلس على المنبر وعليـه عصـابة فحمـداالله  ثم إنه 

  . )٣(عن التنافس والتباغض وودعهم وأثنى عليه وأوصاهم بالكتاب وعترته أهل بيته و اهم 
__________________  

  .١٣٣/  ٢فتح الباري ) ١(
  .١٨١/  ٥مجمع الزوائد ) ٢(
  .مخطوط. ١٦٨: جواهر العقدين ) ٣(
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  : في القضية  ـ رأي أمير المؤمنين  ١٢
وبعـــد أن لاحظنـــا متـــون الأخبـــار ومـــداليلها ، ووجـــدنا التعـــارض والتكـــاذب فيمـــا بينهـــا ، 

واستخلصــنا أن صــلاة أبي ... بحيــث لا طريــق صــحيح للجمــع بينهــا بعــد كــون القضــية واحــدة 
 فلنرجـــع إلى مولانـــا أميرالمـــؤمنين ... لم تكـــن بـــأمر منـــه قطعـــا   بكـــر في مـــرض النـــبي 

لنرى رأيه في أصل القضية فيكون شاهداً على ما اسـتنتجناه ، ولنـرى أيضـاً أن صـلاة أبي بكـر 
  بأمر من كانت؟؟ 

لقــد حكــى ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عــن شــيخه أبي يعقــوب بــن إسماعيــل اللمعــاني حــول مــا  
  : كان بين أمير المؤمنين وعائشة ، جاء فيه 

في مرضــه ، أنفــذ جــيش أســامة وجعــل فيــه أبــابكر وغــيره مــن  فلمــا ثقــل رســول االله « 
حينئذ بوصوله إلى الأمر ـ إن حدث برسـول االله  أعلام المهاجرين والأنصار ، فكان علي 

حدث ـ أوثق ، وتغلب على ظنه أن المدينـة ـ لـو مـات ـ لخلـت مـن منـازع ينازعـه الأمـر بالكليـة 
فكـان مـن . تم لـه البيعـة فـلا يتهيـّا فسـخها لـورام ضـد  منازعتـه عليهـا، فياخذه صفواً عفواً ، وت

عــود أبي بكــر مــن جــيش أســامة بإرســالها إليــه وإعلامــه بــان رســول االله يمــوت مــا كــان ، ومــن 
  . حديث الصلاة بالناس ما عرف

، لأن إلى عائشة أ ا أمرت بلالاً ـ مولى أبيها ـ أن يامره فليصل بالنـاس  فنسب علي  
ولم يعـين ، وكانـت صـلاة الصـبح ، » ليصـلّ  ـم أحـدهم « : كما روي قال   رسول االله 

فخـــرج رســـول االله وهـــو في آخـــر رمـــق يتهـــادى بـــين علـــي والفضـــل بـــن العبـــاس ، حـــتى قـــام في 
المحـراب ـ كمـا ورد في الخـبر ـ ثم دخـل ، فمـات ارتفـاع الضـحى ، فجعـل يـوم صـلاته حجـة في 

أيكــــم يطيــــب نفســــا  أن يتقــــدم قــــدمين قــــدمهما رســــول االله في : ف الأمــــر إليــــه ، وقــــال صــــر 
ولم يحملـــوا خـــروج رســـول االله إلى الصـــلاة لصـــرفه عنهـــا ، بـــل لمحافظتـــه علـــى الصـــلاة ! الصـــلاة؟

  . مهما أمكن
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  . على ا ا ابتدأت منها فبويع على هذه النكتة التي ا مها عليّ 
ـــــه لم يقـــــل : هـــــذا لأصـــــحابه في خلواتـــــه كثـــــيرا  ويقـــــول وكـــــان علـــــي  يـــــذكر  إنكـــــن  ان

لصــــويحبات يوســــف الأ إنكــــاراً لهــــذه الحــــال وغضــــباً منهــــاً ، لأ ــــا وحفصــــة تبادرتــــا إلى تعيــــين 
أبويهما ، وإنه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب ، فلم يجد ذلك ولا أثر ، مـع قـوّة الـداعي 

 أبي بكــر ويمهــد لــه قاعــدة الأمــر وتقــرر حالــه في نفــوس النــاس ومــن اتبعــه الــذي كــان يــدعوإلى
  ... على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار 

  ! ان عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول االله لم يعينّه؟: أفتقول أنت :  فقلت له 
 تكليفــه ، كــان أمّــا أنــا فــلا أقــول ذلــك ، ولكــن عليــاً كــان يقولــه ، وتكليفــي غــير: فقــال 

  .)١( ».... حاضرا  ولم أكن حاضرا  

  : نتيجة البحث 
لقـــد استعرضـــنا أهـــمّ أحاديـــث القضـــيّة ، وأصـــحها ، ونظرنـــا أولاً في أســـانيدها ، فلـــم نجـــد 

» ضـعيف « حديثاً منها يمكن قبوله والركون إليه في مثل هـذه القضـية ، فـرواة الأحاديـث بـين 
وكو ـــــا في الصـــــحاح لا ... » خـــــارجي « و » ثمـــــاني ع« و » ناصـــــبي « و » مـــــدلّس « و 

  ... يجدي ، وتلقي الكل إياها بالقبول لا ينفع 
ثم نظرنـــا في متو ـــا ومـــداليلها بغـــضّ النظـــر عـــن أســـانيدها ، فوجـــدناها متناقضـــة متضـــاربة 

بعـد أن كانـت القضـية واحـدة ... بحيث لا يمكن الجمع بينها بوجه ... يكذب بعضها بعضا  
  ... ، كما نص عليه الشافعي ومن قال بقوله من أعلام الفقه والحديث 

  جية القويمة تؤكّد على استحالة أن يكون ثم رأينا أن الأدلة والشواهد الخار 
__________________  

  .١٩٨ـ ١٩٦/  ٩شرح  ج البلاغة ) ١(
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  . هو الذي أمر أبابكر بالصلاة في مقامه النبي 
حيــث كــان  أن النـبي لمّــا مــرض كـان أبــوبكر غائبــا  بـأمر النــبي : وخلاصـة الأمــر الواقــع 

ســامة بــن زيــد في جيشــه ، وكــان النــبي يصــلّي بالمســلمين بنفســه ، حــتى إذا كانــت الصــلاة مــع أ
الأخيرة حيث غلبه الضعف واشتد به المرض طلب علياً فلم يدع له ، فأمر بان يصلي بالناس 
أحـدهم ، فلمـا التفـت بـأن المصـلي  ـم أبـوبكر خـرج معتمـداً علـى أمـير المـؤمنين ورجـل آخـر ـ 

من حياته ـ لأن يصرفه عن المحراب ويصلي بالمسلمين بنفسـه ـ لا أن يقتـدي وهو في آخر رمق 
  !!. ـ ويعلن بان صلاته لم تكن بامر منه ، بل من غيره! بأبي بكر

علـــي مـــع الحـــق « كـــان يـــرى أن الأمـــر كـــان مـــن عائشـــة و   ثم رأينـــا أن أمـــير المـــؤمنين 
  . )١( »والحق مع علي 

مـين ، وعلـى علـي أمـير المـؤمنين والأئمـة المعصـومين ، والحمـد الله وصلى االله على رسـوله الأ
  .رب العالمين

* * *  
____________  

صحيح الترمذي : كما في الأحاديث الكثيرة المتّفق عليها بين المسلمين ، أنظر من مصادر أهل السنة المعتبرة ) ١(
  . وغيرها ٢٣٣/  ٧، مجمع الزوائد  ٢٠/  ٩، جامع الأصول  ١٢٤/  ٣، المستدرك  ١٦٦/  ٣
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